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دخل Ye‏ صاحبي ‘Lal Gly‏ «إذا ألقت العبودية عصاها في del‏ عميت هذه الأمة عن خيرها 
وشرهاء وسارت في حياتها كما تسیر قطعان GLEN‏ لا تسمع إلا رنين جرس الكبش الأولء 
عينها في الأرض وفمها في منابت صغار الحشائش» وعصا المستعبد فوق كتفه يهش بها 
عليها كلما رأى انحرافًا عن الخطة المرسومة لها في حدود رعيها.» 

فقال صاحبي: «ما هذا الكلام؟» قلت: «هذا ليس LS‏ فحسب. هذا شعرء وإن شئت 
فقل: هو شعر منثور!» 

فتعجب صاحبي وتساءل: «ومن أي GES‏ أو ديوان هذاء عافاك الله؟» قلت: «هو 
من GUS‏ «في ظلال الحرية» للدكتور محمد بديع شريف» أو من ديوان شعره المنثور؛ 
فقد جمع في بيانه بين الجزالة الموسيقية والعاطفة القوية ودقة التصويرء وزان كل هذا 
برسالة مثالية هى رسالة الحرية في وقت 8 المنافحون عنها بين الأدباء والشعراء بل 
dy yt‏ ود حتى Mall ode‏ النادرة ge‏ التعيين عن حو طترها والإفضاح عن اناف 
الوقت الملائم الحاسم ... لا تعجب إذن عندما أخص مثل هذا الكاتب الشاعر باحترامىء 
وإذا ما احتفيث بشعره.» ١‏ 

فقال صاحبي: «أراك يا أخي غرضة لخداع المثاليات فتحسيها من عناصر الشعر 
أو أنها هي الشعرء فهل لك أن تذكر أن الشعر شيء آخرء هو قبلَ US‏ شيء الخيال الذي 
ينقلك إلى alle‏ أثيري غير ما REG‏ عقلك المفكر؟ ... أرى عينيك تتحدّياني فاستمع إلى هذا 
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المثال الصادق من الشعر المنثور عن ديوان «النشيد التائه» للشاعرة الفلسطينية الموهوية 
«ثريا عيد الفتاح ici Me‏ وهو قصيدتها «الليل»: 


طَويتّك كما تطوي بتيلات الزهور لونها في صدرها. طويتك خوفا وأنت لا 
تدري فسمعت أنفاسّها تعج! ... أنا أخاف عليك من وهج الشمس chal...‏ في 
الظلام» وعندما يتن «alll‏ ويمشي الفقير مشردًا في الطرقاتء لا مأوى ولا منأى! 
... أحبك في عبق الزهور وفوح الياسمين. أخاف عليك من كهُم النهار فأفرش 
أمامك الورودء وتفرش أمامي الأشواك! ... ثم تغيب في ثنايا الليل» فأسمع 
gL‏ تقلت woe‏ 0 إلى كتابي أمزقه وأنثر أوراقهء فتذوب بين أناملي؟ .. 
لا أدري من أين أتيت! ... من بلاد a‏ ولا أدري إلى أين ذهبت! ... أسراب 
في سراب؟ . ا يا إلهي قوتي . ن مناجاتك أضوتني ... سمع هزيع 
من الليل فافترٌ عن ألف فم ... es ie‏ تصرع العشاق» وذوت الأزهار 
تندف عصارة Lyall‏ ...» 


قلت: «حسنًا يا صاحبي! ولكنك لست أكثر إعجابًا مني بشاعرية «ثريا» أو «نازك» 
أى دقدُوى»» وزملائهن من شعراء الخيال الجامح «والسريالية»» سواء أكان ما جاءوا به 
a‏ ا ل SN‏ 
الحر منذ عقود NG‏ من السنين كما ث شق الطريق Pink verse‏ للشعر المرسل من قبل 
شاعرّنا الموهوب «عبد الرحمن شكري»» ولكن خطره سيصيب أولئك الشعراء والشواعرء 
ومن يؤخذون بسحرهم؛ إذ قد يتوهمون أو كد easly‏ البعض أن الشعر محصور في نماذج 
أشعارهم تلك» وهي نماذج لم أعدم مثيلات ماهدة من طرازها في دواويني ومؤلفاتيء فإذا 
ما دافعثُ عما عداها فإنما أدافع عن الشعر dale‏ لا عن نفسي؛ عن حقوقه ومجالاته» عن 
حريته الفنية التي يميل هذا وذاك إلى الافتكات عليهاء مع أنه لولا هذه الحرية الفنية لما 
احتمل النقاد المستقلون الضروب الجديدة من الشعرء نكا Sie 1,33 Laue His Gb!‏ 
قصيدة «غفران» من ديوان ریات لشاعرتنا «ثريا»: 


أن GN‏ بود عش جد لمر eA‏ لكين" کا ف asta‏ ال 
صدري! gual‏ صخورًا Sew‏ من عظامي odes‏ إلى اوا sis‏ روحي 
ترهقنی» تتمطی» تحطّمنى! فيا رياح اغمرینی! ويا يد UY‏ خلصيني! يا 
طبيعة del le fied il‏ الهو هظة | gl alae Gis ya Sl‏ 
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أحس في نحري اختفاقًا! خلصيني يا يد الإله! اصلّبي قلبي غفرانًا لقلوب 
البشر!» 


فإن هذا الشعر يعتمد على طاقته فحسب» لا على صنعة أو 7543 أو موسيقى» وهو 
برهان على صدقية ما نادينا به من قديم عن كفاية اللغة العربية لخدمة الشعر المتجرد 
مثل كفايتها لخدمة الشعر Sail‏ بالأزياء الجذابة من موسيقى وألوان وأضواء وظلالء 
فالشعر شعر في أية لغة بأحاسيسه وارتعاشاته وومضاته وخيالاته» وبحقائقه الأزلية 
ومثالياته. 

وإذا قدرنا ألوان هذا الشعر المتجرد أو المرسل أو الحر أو الرمزي أو السريالي 
ونحوهاء فليس معنى ذلك أننا نبخس الضروب الأخرى من الشعر حقهاء أو ندعو إلى 
إغفالهاء كما يدعو إلى ذلك بعض الأدباء الذين لا يقدّرون أن ثروة أية لغة هي بمجموع 
آدابهاء وأن الخير كل الخير في تنوع ضرويهاء لا في حصرها. ومذهب الحصر مضاد 
للحرية» في حين أن الحرية هي صديقة الآداب والفنون» بل والمعارف dale‏ فالإملاء على 
الشعراء والتحكم فيهم هو أولًا قتل لمواهبهم» ثم قتل للشعر وممكناته؛ ثم إفقار للغة 
وآدابهاء هذا ما آمنث به «أمريكا» في ثقافتهاء بل في جميع مرافق حياتهاء فوثبث إلى الأمام 
وَتَبَاتِ جبارةء وتسلمث زعامة العالم الحر. 

وهذا ما يجب على العالم العربي أن يحتذيه حتى تصير حرية الشعور والفكر والنظر 
فيه النبراس الوهاج للتقدم المنشودء وعلى ذلك فنحن إذا مجدنا هذا الضرب أو ذاك من 
الشعر فلسنا بغافلين عن مزايا الضروب الأخرىء ولا يمكن بأي حال أن ندعو إلى الحد 
من الحرية أو أن نحارب الإبداع» وإنما نحارب الضحل والفقر والرجعية والعجز التي 
تتظاهر بعكس حقيقتها وتجني على الأصالة والعبقرية ونحن لا نتحكم في ميول أي 
شاعر» وحسبنا أن يكون مخلصًا يهدي إلينا عصارة قلبه ونفثات روحه» ولا يكون مجرد 
صانع يلعب بالألفاظ والمعاني ويعبث بها Gulley‏ فتتناثر هذه الرغوة البراقة وتتزايل 
على مر الأجيال» كما حدث لشعر كثير لم تسانده العاطفة الصادقة والإيمان الصحيح. 

وإذا كنا نؤمن بهذا Gail‏ الفني الشاملء الذي ينتظم في الواقع مذاهب Ase yi‏ 
فليس في مذهبنا طبعًا أن نفل «الشعر الكلاسيكي» القديم أو المجدّدء ولا ما عداهء من 
فن ual‏ قد ينتقده من لا يعرفه» أو من لا يستطيع أن يجول في مجاله؛ لأن له ذوقًا 
LOL‏ يلزمه cdl by nd‏ واتجاهات مختلفة» Gnas‏ معيّنة. 
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وإنه لجميل أن يشمل Alle‏ الشعر عظائمٌ ودقائق كثيرةء ولكن من الشذوذ العجيب 
أن يستثنى منها الإنسانْ ذاته» في حين أنه ما من أدب رفيع في الشرق أو في الغرب إلا وكان 
سناده الإنسان ذاته» وما من أدب خالد اعتمد على الأخيلة المزوقة» أو الجامحة فحسبء أو 
de‏ الحياة مقصورة على أنانية الأديب ودائرته الضيقة! 

لنا أن نحتفي بكل لون من ألوان التفكير والتعبير البشري» Liles‏ أن نناهض 
«الدكتاتورية الأدبية» والفنية؛ لأنها في النهاية بمنزلة سم للأدب والفن؛ كما كانت نظيرتها 
في القرون المظلمة La‏ قاضيًا على العلم. 

إننا ندافع عن حرية الشعر المطلقة موضوعًا Maris‏ ندافع عن هذا الفن الرفيع الذي 
متى بلغ الذروة بإنسانيته وبقيادته الجريئة الحرةء كان الرائد لحركات الإصلاح والتطهير 
والتساميء USS‏ للشعر المصنوع الهوائي الوصوليء ندافع عن حق الشعر الإنساني المعلّم 
المعنف الذي bls‏ «الانذيازية» نفو Vial‏ 


تَقَلَّبِي! تلوني! يا صُورة الحزيًاء! 
واسْتَمُرئي qual‏ ولو ر 8 تعت في الدماء! 
تَقَلَّبِي! تلوّني! يا كعبة «الأبطال»! 
Sega as‏ ان ا 
همق — Yle = 65 lags‏ من الأحرار! 


انما اميل E‏ وس 
تقلبِي ولْتَسْخَرِي مني كما SAB‏ » فما 
رجو fal‏ غير طول الجوع | قط الظَّما! 
al‏ غريبٌ دائمًا في عالم الدّهماء 
فَلْتَسْخَرِيِ he‏ فما Ss‏ مِنْ رجائي! 
إني وفكري LEG)‏ بعّقدة الحياة 


۱ عن ديوان «النيروز الحر» saad»‏ زكى gil‏ شادى». 
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كوا اتا فی لحيس وا ادا 
إني وَذِهْنِي عالمٌ - مهما بدَا - مَجُهُول 
وقد حجان آفل کک له أفول! 
pees‏ سخري و 0 لا E‏ 


وندافع عن حق «الشعر المتصوف»» في نشدان الجوهر والحرص عليه؛ إذ يقول:" 


سيان ن إنْ ضغي 


للنصح أو BAS‏ تغضي 


يا نفس فالآتي 
العش إذ شي 
§ الذي ا 
Seb‏ لا pits‏ 
فالكأس )3 تَطْفَحْ 
الجوهرٌ السّامي 
كم مُومس تمضي 
فافعل كما تَمُوى 


Sie‏ الذي aes‏ يُمضي 


AAS‏ ]3 يُضْنِي 
بَعْض الذي hs‏ 
Siku‏ لا odd‏ 
كالكأس في النقص 
عذراءَ للرمس! 
يا قلبّ! لا 


AL 


إن كنت من تبر 


والدعوة إليه» وسط ضباب اليأس؛ كقوله:" 


۲ 


۳ 


أنا Uf‏ مث أَصَيْمَابِي ادفنُوا 
حيثما البُليُل يَشْدُو ماقا 
حيثما الجدولٌ يجري USL‏ 


كيم مال به ال الطب 


و 


قصيدة «سيان» لنسيب عريضة. 


قصيدة «إن أنا مت» لندرة حداد. 
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حيدم الصفضاف تخنى dial}‏ 
aes‏ ل alk‏ 


وإذا 


0 
لا Sil clas‏ من وَحْش وديبٌ 
حَوْلَ قبري debe‏ عند المَغيبٌ 
GI‏ كن نكر أضنوات الت 
لَيْسَ مَنْ في De‏ القبر غريبٌ 
أحدًا في coll‏ دعو قريبٌ! 


شبة مَنْ أضناهُ هجران 


وندافع عن حق الشعر الفلسفي في التنبيه إلى غرور الإنسان وخداع الشهرة؛ إذ 


Jap العزن فط حلم‎ Ss 
Ji a_i as كُلَّ زوحي‎ Ly 
أقرًا‎ Salt في‎ Suds 
فلم أذ في الشواطي‎ 


ندافع عن هذه النماذج Gey‏ مثيلات أخرى عديدة ذات قيم إنسانيةء كما ندافع عن 
حق الشعور الإنساني إطلاقا في التعبير عن ذاته في أية صورة شاءها تعبيرًا Gis‏ هو ما 
ندعوه «الشعر»» ونناهض US‏ تَرَمْتِ أو تحكم Gab‏ عليه في العالم الجديدء لا في الشعر 
والآداب والفنون والعلوم فحسبء بل في الأديان أيضًاء وبذلك أتيحت لأمريكا نهضة لم 
يعرف لها نظير في تاريخ البشرية» تضافرت الفنون والآداب والعلوم والأديان جميعًا على 
خَلّقهاء وتألقت في سماء الحضارة إلهامًا لبقية العالم. 

فلما أنهيت حديثي حسبت صاحبي LSE‏ إذ كان مغمضًا عينيه طول الوقت الذي 
Casal‏ فيه كالجواد الجامح ولكنة فتح عينيه المشرقتين: وايتسم ابتسامة المؤمن ثم 


ردد: «امين!» 


٤‏ مقطوعة «الشهرة» لجيران خليل جيران. 
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شعر التسامي ' 


لم يظفر شعر التسامى Poetry of Sublimation‏ في القرن العشرين بأثر أفخم من 
ديوان «الشاعر القروي» لرشيد سليم خوريء الذي طلع على الأدب العربي IS jog Ged‏ 
في مستهل سنة all‏ وتسعمائة وثلاث وخمسينء منتظمًا في الواقع سبعة دواوين متعددة 
الأغراضء ما بين حماسية واجتماعية ووجدانية وفلسفية وإنسانية» في ضروب من الشعر 
الوصفي والخيالي والرمزي وسواهاء بريشة فنان مبدع تجري الموسيقى والشعر في دمه 
على سباق. 
يقول فيما يقول عن الحب: 
ذلك حبي الأول. ذلك الحب العذري الذي أومن به؛ لأني خبرثة. ولا أزال أحار 
في سره وأجده Une‏ عجابًا كيف كنت أرضى بتلك اللذة الروحية من أجمل 
الصبايا وأحبهن إلى قلبي! ولماذا كنت إذا لقيت غيرها من النساء يضطرم دمي 
ويضطرب في عروقي كلجة من نار! الحب الطاهر حقيقة لا ريب فيها أيها 
الشياب. 


ويقول عن شغفه بالطبيعة: 
أراني في حياتي أشعَرَ مني في شعريء فما زرت بلدة إلا وشاقني قبل التعرف 


إلى باطنتها وناسهاء أن أرود ما يحيط بها من الأرض الفضاءء مصعّدًا في 


Poetry of Sublimation ١ 
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الروابي» هابطًا الأودية» سابرًا المغاورء جائسًا الكهوف, Gab‏ عن الينابيع! 
وأشد ما يستهويني تلك الهضاب التي تتوسط الصخورٌ تعاشيبهاء كأنها 
الأغنام رابضة في المراعي الخضرء فإذا ما Cope‏ عن العيونء واطمأننتُ إلى 
المعزل البعيد استخفني السرورء وأَطَعْتُ سُنَةَ الهواء silly‏ فرحت أطرح 
ئی :كناب فى tales‏ وأذا أطقر هين aS sei‏ الساكمة: 

وإذا طغى الجمال كما في «لبنان»؛ فجمع بين سمو ball‏ ونضرة 
للفو adalah egy‏ وزرقة saul‏ اا ركني إلى ee‏ يضق 


- اه‎ Gass 


جبيني بالتراب» ويسكب من Sie‏ وشفتيّ تسبيحةً رطبة حارةً! وقد يتجسم 
شعوري بصلة القربى بيني وبين هذه الأكوانء فأنعطف على الشجرة أعانقهاء 
والصخرة أضمهاء والزهرة أناغيهاء واكَرْجَّة أتقلّب عليهاء وأمد ذراعي إلى 
السماء أحييهاء وأبعث إلى الشمس بقبلاتي على أطراف «Sly‏ والشمس 
حبيبتي الأولى وفتنتي الكبرى» ليس أبعث لنشاطي الجسدي والذهني من 
الاستكماع بذؤرها: ول يتافس إشراقتها في فلحي غير ابتسامة اكرأة الحستام 
aa,‏ أن شاف ری كان در هات من وكيا وک تفي 
الضطربة في المدينة إلى عشبة خضراء بجانب الطريق فأقف عندهاء أو أمشي 
متمهلًا حذاءها شاكرًا لها Glas!‏ غير مقصودء وكم هزني elu‏ العاسف 
كالربيع lala els Liat‏ اهدودة الشؤيوث صحث: لبيك! فنضوتٌ عنى وقفزتٌ 
إليه وبيدي الليفة والصابونة حتى إذا أشبعت جامح رغبتي في الاغتسال بماء 
السماء عدت فتنشفت» وجلست إلى مكتبي أشد ما أكون استعدادًا لاقتبال 
الرؤى ونظمها! 
ويقول ce‏ شعوره الوطتن؛ 

أمتى أنا مكدًُّا ووطنى أنا GK‏ إذا اقتطع lid‏ الاستعمار منه قطعة فكأنما 
كوا جارحة من وا یکی و د ا هرو a ise‏ فاا شروو SAMS‏ ب 
وكأن كل sb‏ قوي من بلادي ساعدي Ushio‏ وکل شعب خامل فيها زندي 
مشلولا. بل ما def‏ ذاتي إلا خلية في جسد أمتيء أنا واحد من سبعين مليونًا 
من العرب» كل واحد منهم أناء فينبغي أن أحبهم سبعين مليون ضِعْف Pa‏ 
لنفمي كن فداه كانم أحياكي سبح مليون agile cay Bo‏ فاا 
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شعر التسامي 


قتلني مثلهاء ولذا تراني أصب جامات غضبي على الظالمين وصنائع الظالمين 
والصابرين على الظلم» بعنف من Las‏ الموت والعارء لا عن نفسه فحسبء بل 
عن سبعين مليون نفس كنفسه» محشودة فيه شاغلة alle‏ الأرض من لانهاية 
روحه» وقدر الشعور يكون الألم» ومن فقد الغيرة أنكر الغضبء وما استكثر 
اللعنة إلا من استقل ALAN‏ وما pols‏ السفاحين إلا من استهان بدماء قومه 
فحسيها ماء كدمه! .. 
ويقول عن كيفية نظمه الشعر: 

في أي ساعة وأي مكانء في يقظات الليلء في الشارع» في الحافلةء على SGU‏ 
أثنا Soiled‏ أدرّن الخاطرة أو البيت. لم أنظم ليلد من القصائد التي تعجبني 

غير «دحصن الأم» و«تحية الأتدلس» ولعلهما خير ما نظمت. Lol‏ سائرها فنهارًا 
في سفراتي» أو في الحدائق العامةء أو الضواحي الهادئةء مندمجًا في الطبيعةء 


ويقول عن رأيه في الشعر: 


إنه أرفع الفنون) وقد يسمى حتى يداني مرتبة النبوة» وللشعر أربابه 
الموهوبونء فلا يُغني في نظمه أن تكون «سقراط» أو «ميشال أنجلى» أو 
«الفيروزابادي». 

والشاعرية كاللانهاية. لا Goss‏ لها؛ فكلما تعددت جواء الشاعر كان 
in ares A‏ وكل ما يقع ولا يقع تحت الحس في 
هذا الوجود العظيم يستحق أن يكون موضوعًا للشعرء فالموضوعات قديمة 
کالزمانء ولا جديد إلا ما aS‏ خيال الشاعر» ويخلعه على موضوعه من فاتن 
الصور. ثم إن من الشعراء من يضرب المثل فيجمع Ube‏ في بيت» ومن يبسّط 
الفكرة فيشيّد قصرًا ذهبيًا من Sal‏ الطين» ومن ينفض مزادة نفسه فيشبع 
الملايين من جياع الروح. 


ويقول عن سيب غلية «الحماسة» على شعره: 


ما كدت أنهض بقادمتىّ حتى صكت مسمعى SU)‏ أمتى Sadly‏ وجهى 
زفراتهاء فطويت جناحي عند سريرها مخضعًا خيالي لواقعها الأليم مقدمًا 
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قضايا الشعر المعاصر 


واجب تمريضها على التغريد في الخمائل والتنقير بين الحقولء ولو أني أدركت 

deans tel‏ قوية لخلقت مع الراب ف آلف Agile day claw‏ لقن :سلب 

cling ف‎ Ung ily ورلن‎ Waally اتحرية‎ jad من‎ lal cused اللضوطن‎ 

الذل مدنفة تدمّيها القيون: والحرية والعدالة والحق أسمى المعقولات التي 

ينشدها الإنسان الراقيء بل أغلى الجواهر الروحية المشعة من صدر الرحمن. 

لا Las‏ قلب بشرى نبيل إلا بقطر نداهاء ولا يمكن أن يُتَصَوَّرَ خيرٌ ولا جمال 

ولا سعادة في هذا الوجود إلا بانعكاس نورهاء فما شعري الحماسي إلا ألم 

صارخ من أغوار نفس أزعجت عن ذلك المحل الأرقع ومثه العلياء فهي دائمة 

الحنين إليها والتوجع لفراقهاء والسجع بذكراها واستنزال بركاتها وتثبيت 

ظلالها الفاتنةء وتوضيحها في لوحة الحياة» وما الشاعر الوطني Goal‏ في dal‏ 

مستعبدة إلا الشاعر الإنساني قبل أي شاعر سواه؛ لآن هذه المبادئ Pos al‏ 

لها ويصلي في محرابهاء ويجاهد في سبيلهاء ليست معبودة وطنه فحسبء بل 

هي معبودة الأوطان جميعًاء ولعمري أية قيمة وأي سرور وأي فأل يجد 

التي دوه estas‏ امتح زه" ane alle‏ ولا حق ولادعدالة ف ول 

زعموا أن الإنسانية أولى بالتقديم فليورّثوها أموالهم من دون أبنائهم إن كانوا 

صادقينء Gas‏ أصاب من قال: «لقد كان في وسعي أن أصير شاعرًا عالمياه لولا 

حصري شاعريتي في أفق الوطنية المحدود»» فإني لست بآسف أني أحببت 

أمتي وبلادي أكثر من نفسيء وإني حاولت أن أفتدي مجدها بمجدي وخلودها 

بخلودي. وبعدء فلا يُفْقََهَنَّ من قولي هذا أن الشاعر الحماسي أشعر من سواه 

فمن الشعر الوطني ما هو أتفه الشعر ومنه أَنفْسّهء ومقياس الشاعرية Lai]‏ 

هو الإجادة أيَّا كان الموضوع. إن القرازيم ونون ولو اتخذوا سدرة المنتهى 

أو سُدَّة العرش عنوانًا لما ينظمون. وما حق الخلود إلا للمجلّين وإن كانوا 

كفارًا. 

هذا بعض ما يقوله شاعرنا العبقري من ملاحظات سديدة في تصدير ديوانه الرائع 
الذي تتألق فيه الشاعرية أسمى GIN‏ فإذا ما انتقلنا إلى قصائد الديوان ومقطوعاته 
رأينا شعر التسامي - ولا غيره - يطل من جميع بيوتهاء ورأينا الأصالة المشرقة 
تصافحنا وتهدينا. 
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استمع إلى هذه القصيدة الظريفة ينعي فيها حجب الوجه وكشف الساق» وهى من 


شعر التسامي 


بواكير شعره: 


أرأيت الشاعرية الطليقة والرشاقة في التناول والأداء؟ إنها بعينها المتجلية في جميع 


لِحَد الرُكْبَتَيْنِ تشمّرينا 
مَضَى الخلخالٌ حين الساق أَمْمَتُ 
00 عرش الجمالٍ عن GAs‏ 

أَنَّ الثوبَ LB‏ في صَباح 
yore WG Je I‏ 
وليس co‏ عقل ودين 
وماذا ae.‏ التهذيبٌ vee‏ 


شعره» حتى شعره الثائر. 
استمع على سبيل المثال إلى مقطوعته في «فساد الأخلاق»: 


واستيع 


زمنٌ AG‏ به الحسُودُ فمن Se‏ 
Sele‏ به الحسنات حتى كاد أن 
فإذا ob Su)‏ تحقّر صالمًا 


gee alas ae) مدحت‎ lil, 
إلى قصيدته «عند الرحيل»:‎ 


; ا ud‏ لا تما 
فان ais‏ كسسيلين الوذاء 
3355 الثيابَ Al‏ تحجمين؟ 
ألا تَسْمعينَ صياح الرّفاق 


LS تهر‎ iat 
Lig BLN عيونُ‎ Leigh 
ree ee core إلى الأقدام‎ 
EEE ERNE 
رال تَشْعُرينا‎ oy 
Wiss LES wogll GLa psu 
تحاربٌ فيك إبليس اللّعينا؟‎ 
(ie. alae يرذ اماق‎ 


وَإِنَّ الوجة Gi‏ أن يبينا 


فنجاځه سببٌ لهدم نجاحه 
يحشى (LA‏ به طلوع dlc‏ 
يكفيك بين الناس ذكر صَلَاجِه 
فلقد غدا 344 SiN‏ بطلاحه! 


وقلتٌ: حَذَارٍا فلم 15 eas‏ 
كما oped‏ > إِذَنْ وَذّعي! 
als‏ ذا ارتعاشك في abl‏ | 
وتجديفَ حوذيّنا؟ أسْرِعِي! 


*K OK ا‎ 
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قضايا الشعر المعاصر 


Sui,‏ السّعادة أ | Sulu! cla, esi‏ فى المَطْمّع 

Lely‏ بَدَا لك عَرْمِي فَنِعْتِ وهيهات يُجديك أن تقنعي! 
> كا * 

خرجت Sol‏ 54 الكّسيح تَكنينَ في صدري ي المُوجّع 

لما غدونا بنصفٍ الطريق ads‏ وليتك لم تَرْجعي! 

کا کی ae‏ اک als‏ ذا اشتياقي aly‏ أَدْمُعىي؟ 

أظنك تائهة فى البحار فلا أنت معهم ولسشْت مَعى! 
> كا * 

كفاك اضطرابًا كصدر المحيط قفي حيث آنت ولا ESBS‏ 


سأقضي بنفسي حقوق LU‏ وأرجعٌ فانتظري مَرْجِعِي! 

واستمع إلى مقطوعته «وكتمت حبك»: 
ضاقت bbs‏ الأرض عن Sw‏ الهوى eee eee‏ احم ولآل 
wats gs E oid Jung,‏ .ككل السمان IgE LSS‏ 
لولا الصّبابة يا dds‏ لم AT‏ كرش القَيَاصِر Gas‏ عش ld‏ 
أطلّعْت فى did‏ الجّمال كواكبًا إِشْعَاعهّنّ Sigs‏ وأمالى! 
واستمع إلى هذه الأبيات من قصيدته «لمياء هاتى العود»: 

«لمياء» هاتى العُودَ نبك صِبَانَا راح الخريفٌ بوردنا ونَّدَانا 

لاء لاء أنا وحُدي الذي تَكلَ الصبًا حاشا لُحِسُْنِك أن أقولَ كلانا 

لم التمستُ البّرْءَ من داء الهَوَى بالبُعْدِ عنك 45354 إزمانا 

ity dats Gldall 345  LAISS المجلنو] نك‎ iss 
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شعر التسامي 


وأخيرًا استمع إلى هذه «الموجات القصيرة»: 


01 


كبرت لما زادكَ الله ثرو 
أَيْسَرُ خَطْبًا من تكبرك aie!‏ 
Gast oa‏ العلة الشواحنة Uielio‏ 

Xk > > 
صغيرة‎ US عليّ‎ sag gk 

إِنْ لم تكنْ متساهلا Yale GS‏ 
إنْ كُنْتَ مثْلِي bly Gaels Less‏ 

مَك SLs‏ فاعذز لِتَبْقَى كاملا 


6 


* KOK 
حلت‎ Le clos) ب‎ ol ot dys 


1 
ٍ 
fe 

13 
فت 


ألقى به GL sh‏ إن SSE‏ ي 
والخيرٌُ إن أَغْنّى عن استعماله ما دمت 
ا كد 
لك خير إخوانى» لهذا 
قصرث عليك في GAN‏ احتجاجي 


ee 
£ 
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قضايا الشعر المعاصر 


0 


HAS الزيفٌ في (الألماس)‎ GL 
في الرُّجاجا‎ Aad ليس‎ SS 


وبعدء lid‏ الديوان كيف شتت GA‏ عزة النفس: وغزة Gall‏ في أرفع الصورء 
وأنفس (Ail‏ والأناقة الفطريةء وأجمل هذه الحُلى: الذزاهة والإخلاص» والتواضع المقترن 
بالحرص على الكرامةء والشعور بالواجب» والإحساس بالمسئولية دون تبجح؛ كزعيم 
أدبي جليل الخطرء ويقيننا أن هذا الديوان سيخلد في alle‏ العروية نبراسًا Blas‏ لأجيال 
heals‏ وشعارًا Las‏ بحب Gall‏ والحرية! 


حيثما قال الشاعر: 


ارت sli‏ إن كان نكي مادا لوست خی .ي 
GARG LI‏ من الوجوديء ولكنْٰ کل ما في الوجودِ BE LAL be‏ 


إنما كان يعبر عن إحساس يستبد بكل فنان أصيلء هو الحنين إلى الخلق» والإيمان 
بالإبداع» والتجاوب الشامل مع الوجودء ليس هذا الإحساس Gol‏ من الغرور - كما قد 
يراه الناظر السطحي - وإنما ga‏ تصوف عميق واندماج elite‏ في الطبيعةء Gly‏ تلون 
بالإحساس الذاتى والشعور بالطاقة الفنية. 

كلما قرأنا أثرّا من الآثار التي توصف بأنها «فنية» مّر بخاطرنا المعنى الشعري 
السالف الذكر وساءلنا أنفسنا: هل من إبداع بهذا الأثر؟ ما قيمته كفن مجرد؟ هل له 
أية رسالة قد يعتز ويرقى بها الفن وتسعد الإنسانية؟ lily‏ لم يكن هذا ولا ذاك تساءلنا: 
أثمة خسارة إذن لو أننا فقدنا هذا الأثر فقدًا تاماه أو على الأصح لو أنه لم يوجد؛ إذ إن 
بعض ما يوجد لا add‏ به؟ 

كم من كتاب أو رسالة أو قصيدة تعد في حكم الميتة يوم ولادتها لتجرّيها من 
عناصر البقاءء وأولها الجدة الفنيةء Lands‏ يعيش على هامش الآثار الفنية؛ لأنه بمنزلة 
شروح لها أو تكرار أو تبسيط! وإنما يخلد ما اتسم بالإبداع الفني» وما احتفظ بقيم 
أزلية من الحق والجمال. 

وهكذا كان موقفنا أخيرًا حينما تلقينا المسرحية الشعرية «bug ney‏ من تأليف 


الشاعر يوسف الخال محرر جريدة «الهدى» اليومية في نيويورك. 


قضايا الشعر المعاصر 


تقع هذه المسرحية في سبعة وثلاثماتة من الأبيات متعددة القوافي ولكنها من بحر 
واحد هو EGA!‏ وتنتظمها ثلاثة فصولء رُوعيت فيها Bung‏ الزمان والمكانء أما 
مصدرها فقصة «الإنجيل» الشريف عن قتل «هيرودوس» ملك الجليل «ليوحنا المعمدان»؛ 
تلبية لطلب «سالومة» ابنة «هيروديًا» زوجته الثانية» وكان تزوج من ابنة «الحارث» ملك 
دمشق ثم أعادها إليه بعد أن وقع في غرام «هيروديا» امرأة أخيه «فيليبس»» فتحدى بذلك 
شرف اللموزيين وشريعة gage‏ التى ترح :الرواج مق ابت ال وجاء ميوعنا العمدان» 
يعلن سخطه على هذه الرّيجةء فيلقي به «هيرودوس» في السجنء وما يحول دون قتله 
إِيّاه إلا خوفٌ «هيرودوس» من ثورة الشعبء ولكن «هيروديا» لا تقنع بذلك» ولا يرضيها 
إلا قطع Gel‏ «المعمدان»» فتغري ابنتها «سالومة» بفتنة «هيرودوس» واستهوائه في 
ساعة ضعفه وعبثه؛ ليعطيها رأس «المعمدان» على طبق يصحبها في رقصها الخليع, 
وتنجح حيلتها مع ابنتهاء كما تنجح حيلة ابنتها مع «هيرودوس»» فيلبي بعد تردد طلبها 
في غمرة شرابه» ويعقب ذلك ثورة الشعب وقيام السوريين ضده واضطرار الرومان إلى 
خلعه ونفيه؛ تهدئة للجماهير. 

قرأنا هذه التمثيلية مرتين قبل التفكير في الكتابة عنهاء وعُنينا عناية خاصة بالتأمل 
في مستواها الشعري إلى جانب مستواها الدرامي» By‏ ذهننا الطريقة التي تناول بها 
الموضوعٌ ذاتّه أدباء غربيون من قبلء كذلك عنينا بمقدمة المؤلف؛ لنتبين منها فلسفته 
الأدبية وموحيات عمله» فخرجنا من كل هذا بالنتائج الآتية: 


)١(‏ رواية «هيروديا» غنم للأدب المسرحي وللشعر العربي المعاصر؛ لأنها تجرية 
إضافية تزيد من ثروته» كما أنها عرض لإيديالية أصبحت مقدسة لدى العرب جميعًا. 

(؟) بعد اطلاعنا على هذه المسرحية لا نرتضي فقدهاء ويعبارة أخرى إنها ذات قيمة 
أدبية أصيلة؛ ففي زوالها خسارة؛ لأنها dud‏ فراعًا. 

(؟) إذا كان يوسف الخال من الشعراء اُقلّينَ فليس هذا بضائرهء وإذا كان من 
الف الط في هذ امتهم Baal‏ ق العمل Sh‏ دعو اتقات 
بالوقت الذي يَستغرقه وَضْعَهاء وقد يشتهر الشاعر بل يخلد بقصيدة واحدة» في حين 
بلازم الكمول شان خو vgs‏ ومن yall‏ أن pase‏ الشافن بين الكذرة Bilal‏ نوها 
هى ذا يوسف الخال قد نظم هذه المسرحية على فترات ما بين سنة ۱۹٤۷‏ في بيزوت: 
NOON Gia,‏ ق كلرابلنس sal)‏ ب و 00098 ويرك 
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الشعر المسرحي 


)٤(‏ موضوع الرواية درامي عنيفء وهو في رأينا يستأهل lacs‏ أي معالجة أقسح» 
Yes‏ الأخص؛ GY‏ للمؤلف مثالية قوميةء بل إنسانية تمخضت عنها هذه المسرحية. 
صحيح أن من حقه أن يقول إنه مكتف بهذا القدر من المجال والتناول» ولكن من حيث 
إنه يريد أن يعرف وقع تأليفه في نفوس النقاد الغيورين النزيهين فهذا رأيناء دون أن 
نعني بذلك أن الرواية غير كافية للتمثيل» ولكنها في Lal‏ - بصورتها الحاضرة — 
أضلح للأويرا الى لا ibs‏ التعمق ق تلل الشخصيات والواقف, أو للإذافة التصدودىة 
الوقت Sule‏ أو للقراءة فحسب: 

)2( تتم ديباجة الشعر ومناحيه على تشيع يوسف الخال لمدرسة سعيد عقل الوصفية 
الحسية؛ وهذا ملحوظ منذ بداية الرواية بخطاب «هيرودياء الموجه إلى وصيفتها «تامار»: 


hed‏ «تامان»! في جسدي عرس وفي أضلعي هزيج مراح 
في اي یا وهام لف المي 
ليلة هذه :قفون ق لياليٌ eg dul 8 sae‏ ا 
من عناقي ومن ترنح أعطافي ومن دفء نشوتي والتياحي 
فاتهياري سَكْرَى على قدم الشهوة في ذلة وخفض جناح! 
es cob ak‏ دونه وقع نزوتي وجماحي 
فإذا مخدعى «لهيرود» ظل فى مساء وكوكب فى صباح 
وزوال الوجود في رعشة 655 على وهج قبلة ملحاح! 


إلى آخر هذا النشيد الجميل المتناوب ما بين «هيروديا» و«تامار»» دع عنك وصف 
«هيرودوس» لما في خزائنه من نفائسء ودع عنك النشيد الغنائى الفاتن» في مطلع الفصل 
الثالث الذي تستهله «هيروديا» يقولها: 


أومأ الفجر يا حبيب وهذا مضجعى طال شوقه لاحتضانك 
فترفق به وراود على الدفء وخذنى يغامر من حنانك! 


yy 


قضايا الشعر المعاصر 


)1( على الرغم من الإيجاز 385 الشاعر بخطوطه القليلة إلى التصوير المؤثر كما نرى 
في المشهد الثالث للفصل الأخير؛ إذ لم يتجاوز عدد أبياته سبعة وعشرين بيتاء حينما هو 
خير مشاهد الرواية على الراجح. 

(۷) تحتاج مقدمة الرواية إلى تحقيق Gal‏ فشعراء العربية الذين عنوا بالتمثيليات 
سواء في أوطان العروبة أو في المهاجر أصبحوا جمهرةء وليسوا ثلاثة كما ذكر المؤلف 
الفاضلء ونحن الآن في عصر «الراديو» و«التلفجن» ومن LS‏ كانت الكلمة المخطوطة 
المذاعة معادلة على الأقل للكلمة المطبوعة» Gy‏ مجال التحقيق العلمى لا بد من تقدير 
atl‏ رطاف VEG la ea)‏ موطةة ميد Geet‏ ول RE GUC AS)‏ تكرت 
الحداد رائد الأدب الدرامي» وهو لبناني الأصل وخليق باعتزاز اللبنانيين به» Bo‏ المهجر 
الأمريكي وحده مسرحيات شعرية متعددة لا يُستهان بها وفي مصر أرخ الدكتور مختار 
الوكيل في كتابه «رواد الشعر الحديث في مصر» Lal‏ فات أديبّنا Gal‏ يوسف JAN‏ 
که GLENN‏ مده عي gail‏ كفا و lax‏ مق lady vans‏ الها اا 
epee SLAY‏ 

(A)‏ إن الموطدين للتمثيليات الشعرية استعانوا بالسماحة في الأسلوب وبالتحرر 
النظمي فتوسلوا بالشعر الكلاسيكي وبالشعر المرسل ويالشعر المختلط وبالشعر الحر 
حسب المواقف والمناسبات» في حين قيد شاعرنا يوسف الخال نفسه تقييدًا شديدًا بدل 
إرسالها على سجيتهاء وكذلك كان يفعل معظم القدامى فأساءوا إلى شعرهم وإلى أنفسهم 
بمجافاتهم التحررء ومع ذلك يقول الأستاذ يوسف «الخال»: «... قد تكون «هيروديا» 
آخر ما سأنتجه من أدب في هذا الأسلوب الشعري العتيق؛ فإنه من العبث الاستمرار في 
استعمال أساليب شعرية لم تعد تصلح للتعبير الكامل الطليق عن خوالج النفسء ولا 
أعني القوافي والأوزان فحسب؛ بل اللغة نفسها أيضًا. 


فأزمة الحياة العربية إجمالاً هى أزمة لغة كما هى أزمة عقل» ومهما طال الوقوف 
في وجه الحياة فلا بد Lal gf Sole‏ من الانصياع إلى نواميسهاء وإلى أن يتم ذلك يظل 
الأدب العربي الحديث Gal‏ مصطنعًا محدودًا لا يتجاوب مع نفس القارئ ولا يعكس 
حياته.» وعندنا أنه لا غبار على أي أسلوب Gills‏ مقتضى الحال» وإنما العيب هو 
الافتعال والتصنع والنحت JUL)‏ فيه. 

ولا يسعنا في ختام هذه الكلمة إلا أن نقول لشاعرنا الفاضل: «أحسنت»» Wy‏ أن 
نطالبه بأخرى من آثاره الشهية» صحيح أن أعلامًا من أدبائنا كالدكتور «فيليب جتي» 


٤ 


الشعر المسرحي 


اتور فوا العقل اف هووا يأكان مون Sly‏ كا متها call plies‏ ورلن ووا 
أن نكون قنوعين بالقليل من آثار القديرين مهما يجيدواء فإلى اللقاء يا أستاذ «يوسف» 
مع كتابك التاليء وإليك تحياتنا وتحيات لغتنا الشريفة. 


الارتجال ف الشعر 


من روائع الشعر العربي آيات ألهمها الارتجال» وقد اشتهرت في كتب GMI‏ عن طائفة 
كبيرة من الشعراء؛ «كأبي نواس» و«أبي العتاهية» و«ابن حمديس» وغيرهم» في مواقف 
دعت إليها الإجازة الشعريةء وإنها في Gall‏ لنوادر من الفطنة pally‏ أما الارتجال 
النظمي في حد ذاته فلا قيمة له؛ لأن غاية ما يدل عليه هو الطبع الموسيقي لدى صاحبهء 
فإذا لم يساند هذا الطبعٌ خيالٌ وعاطفة وفكرة فغاية ما يأتينا بها كلام مرصوف قد لا 
يخلى أحيانًا من مُلحة أو ثكتةء ولكن شتان ما بين هذا وبين الشعر الصحيح! 

daly‏ أقوى الشعراء المفاضرين في الطاقة الارتجالية كان شاعر العراق الشهير 
عبد المحسن الكاظمي؛ وكان يجمع إلى Gils‏ الارتجال المعانيّ الشعرية البليغة» وكان 
طويل النفس يملي شعره بسرعة مدهشةء كذلك كان «حافظ إبراهيم» - وقد Lind‏ 
شخصيًا الشاعرين - ولكن حافظًا كان يتهيب نشر شعره المرتجل على الرغم من 
طلاوته وأصالته. 

وهذه أمثلة من الشعر الارتجالي نعرفها ونعرف أصحابها شخصيًا منذ عهد الصباء 
وبعضها ضمنوه Blind‏ لهم قال السيد «مصطفى لطفي المنفلوطي»: 

إذا ما سفية نالني منه aloe UG‏ لم EA‏ بموقفه صدري 


أعودُ إلى نفسيء فإن كان صادقًا عََيْتُ على نفسي وأصلحتُ من أمري 
وإلا فما ذنبي إلى الناس إِنْ طّغى هواهاء فما تَرْضَى بخير ولا شر؟ 


قضايا الشعر المعاصر 


وقال السيد «محمد توفيق البكري»: 


SS‏ الألى يَحكمونّ الناس يُضحكني 
ما الذئبٌ قد Sle‏ بين الضأن otal‏ من 
وقال «خليل مطران»: 


قالوا «لنايليون» ذات عشية 
at das Ja»‏ الأرض من أمزيّة ؟» 


وقال «حفنى ناصف»: 
Sask,‏ جهدي في اكتساب aia‏ 


di أله أرى لي‎ ais 
لا ا د‎ 


وقال الأمير «شكيب أرسلان»: 


بالله لا 3445[ قتليء ولا هنوا 
by‏ الشهيد Poi‏ عند خالقه 


وسوء فعلهم في الناس يُبكيني 
هذي الولاة بهاتيك المساكين! 


إِذْ كان يرقب في السّماء الأنجُمَا: 
obi‏ «أنظنُ كيف أفتتح eal!‏ 


وما نِلّتها إلا بطولٍ عنائي؟! 
Wy‏ الذي - Bsa, be‏ 
لإعطائها مَن Gains‏ غطائي 
وجامًاء فما أشقى بنى الحُكماء! 


goad‏ ولا تغرقوا في ادح والحَرّن 
وإنما المَيْتُ ‘Us‏ خائنُ الوطن! 


بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجُدها قلبي 58555 لها فمي 
ولا Gad‏ فيمن لا Gad‏ بلاده ولا في Gall ile‏ إن لم eats‏ 


هذه نماذج لما وعته كُتَاضَثْنَا من شعر ارتجالي معاصرء وقد سألنا بعص الزملاء أن 
نذكر نموذجًا من شعرنا الارتجالي فنقول: إن نماذجه مبثوثة ومُشار إليها في دواوينناء 


YA 


الارتجال في الشعر 


ومن هذا القييل الرياعية التالية يعنوان «اليد الدامية» عن ديوان «الإنسان الجديد»»ء 
وكانت مناسبتها حوارًا وعتابًا مع نفر من المريدين GG)‏ أزمة نفسية: 


قالوا وقد شاهدُوا ody Ai‏ يدي من العقوق لإيماني وإحساني: 

«ألم يَحِنْ أن تَعافَ الناس SIGs‏ فقلت: كلاء فخلّي كل إنسان 

لَحْنْ Shs‏ فحسبي أن أَقَدّبّهم ولن أفرّطٌ في بري وإيماني 

Gal Shi‏ عُقوقٌ النّاس أجمعهم من أن أقابلَ غُدوانًا بعدوان! 

وقد قرأنا أخيرًا في مجلة «الثقافة» المصرية' Tlie‏ شائقًا عن «الارتجال في الشعر» 
بقلم الأديب عمر عبده القاضيء زكَّى فيه شاعرية عبد العزيز السعدني من شعراء 
«الثقافة»» وهى التى نوه بها هن قبل الشاعرٌ «أحمد أحمد العجمى»» peat‏ ببقية 
مقاله شاعرًا a‏ فلن شعراء الارتجال هو «محمود محمد بكر هلال». 

ولا ريب أن شعره المرتجل أو شبه المرتجل لا يخلو من Bibb‏ وبعضه نظم 
ye rd‏ ومنه ما يسمى نفسُه به كقصيدته في «فلاح مصر» التي استهلها بقوله: 


أيّها الكادح ail ١‏ المعَذ آنّ للشعب أن یری ما تمنى 


ومنه ما يترقرق بالظرف كقصيدته في أزمة تموين البترول بمصر التي تذكرنا 
ومهما يكن من شيء فالارتجال في الشعر ظاهرة فسيولوجية فحسب؛ أي إنها في 
ذاتها ليست معيارًا للتفوق الفني ما لم يصاحيّها بالفعل ذلك التفوق الفني دون جهدء 


yall Sale, 


' العدد المؤرخ السادس من أكتوبر سنة NAOY‏ 


۲۹ 


شعر النفاق والتسلية 


Li‏ أن هناك شعرًا للتسلية فأمر مفروغ die‏ بل إن كثيرًا من الشعر العربي يقصد به 
إلى التسلية فحسب. وعلى وجه التحقيق» هذا شأن الكثير من الشعر العربي الحديث 
بصفة خاصةء وقد تدلى جانب منه وتدنس بالانحطاط الجنسيء وما كان هذا GLE‏ الشعر 
العربي إبان عظمة العرب بما يعنيه هذا الوصف من تعريف صحيح. 

Lol‏ أن هناك شعرًا gla‏ فهذا أيضًا صحيح» وهذا وصف ينطبق على الكثير من 
الشعر العربي الذي يطأطئ للطاغوت ويشريه النفوذء فيمتهن الكرامة الإنسانية» ويقف 
ضد حقوق الشعب» ويناوئ المثل العليا. 

ومن الخظا أن تظن أن الأثر الأدبي شيء وشخصية الأديب شيء آخر» وأن أدب 
الشتعة والثفاق يمكن أن تحن Sickie‏ و شى أشن اة قفارت الإنشائنة ك هة 
النظرية doled‏ وهذا هو «البحتري» الشاعر المشهور Gust‏ الكثيرٌ من شعره الذي أملاه 
النفاق - على الرغم من أن صناعته الفنية واحدة ممتازة في جميع شعره - ولم يعش 
من قريضه iyo‏ محبويًا إلا ما أحست الإنسانية بإخلاصه فيه» مثل سينيته المشهورة 


التي استهلها بقوله: 


صنت نفسي Lee‏ يدنش نفسي ‏ وترفغث عن جَدَا usd JS‏ 
وتماسكثٌ Gam‏ زعزعنى الده رز التماسًا منه لِتَعسى ونكسى 


هذا abil‏ كان يؤمن بهذه الأنفة وعزة النفس الأبية. 


قضايا الشعر المعاصر 


أو مثل تهنكته «للمتوكل على الله» بعيد الفطر: 


باليرٌ cave‏ وأنتَ أفضل صائم 
ae‏ بيوم oe‏ 3 
earn mee‏ 
dood deals GaN,‏ بثقلها 
والشمس طالعة HES‏ في الضحَى 
حتى Gal‏ بِضُوْءٍ وَحْهكَ فانجلى 
ceil‏ فيك الناظرون: فإضخ 
an boiz‏ التي nee oe‏ 

حل Lay TELA Sagal‏ 
ومَشَيْتَ Lie‏ خاشع متواضع 
فلو انّ مُشتاقا تكلّفَ God‏ ما 


Z 


y 


وَوَكَفْتَ في برد eae eal‏ 


Shedd الله الوّضيّة‎ Lids 
أَغَنٌّ من الرّمان مُشَهَرُْ‎ ase 
Saks الدينُ فيه‎ bi Gal 
SESS يسيرٌ بها العديدٌ‎ 1508 
والبيض تَلمعٌ والأسنة تَزْهَرُ‎ 
والجو معتكرٌ الجوانب أغبّرُ‎ 
ويُطفتّها العجاجٌ الأكدنٌ‎ ees 
Saka کے اتخات ذلك‎ alla 
يُومَى إليكَ بها وعين تَنْظرٌ‎ 


مِنْ أَنْعُم الله التي لا تُكْفَرُ 


لما Gal‏ عن الصّفوفٍ وكبّروا 
نُورَ الهُدى يبدو عليك ويَظهرُ 
لله لاقني ولا يش كبر 
في dates‏ لمشى إليك المِخْبَرا 
ثذبي عن الحق المُبين وتُخْبرٌ 


بالله aes‏ كادة وتتش 


Lely‏ دوه gill‏ أكلحه Galil! edd‏ قمع UNS cade ANS‏ زالنه 

شعر رفيع» وما يطعن هذه الصفة الجميلة لا يحترم على مر الأجيال» ويفقد كثيرًا من 
الروح الفنيةء ولو ادعت الصنعة أنها هي الروح! هذه ظاهرة سيكولوجية ليس بوسع 
أي ناقد تجاهلها؛ OY‏ شواهد التاريخ تمنعه من تجاهلهاء وقد يكتب كاتب اسمه «فرح 
أنطون»» أو ينظم شاعر dow!‏ «نسيب عريضة»» أو يؤرخ محقق اسمه «عبد الرحمن 
الرافعي»» أو ينتقد أديب اسمه «مصطفى عبد اللطيف السحرتي»» أو Gab‏ موسيقار 
اسمه «سيد درويش»» أو تغني مغردة اسمها «أسمهان» أو يرسم مصور اسمه «وانلي»؛ 
فتحترم الإنسانية الواعية جهودهم؛ لأنها تجد خلف آثارهم شخصيات قوية صادقة 
الإخلاص» رفيعة المبادئ» متشعبة برسالة سامية» تطل على هذه الإنسانية وتحبهاء في 


YY 


شعر النفاق والتسلية 


حين GAS)‏ - على مر الزمن - عن آثار أنجبتها الأنانية والغرور وشر الخصال Bale‏ 
واتسمت في جملتها بالنفاق حتى استحال نورها إلى ظلمة. 

وما استساغت الإنسانية أثرًا مجهول الأصلء إلا وتوهمت لصاحبه خصالًا جميلة 
حتى في Gs SLs‏ الوضعيه ج كر جوارفيها يجهدون لإظهار أربابها في صورة 
نورانية من النبل كيما Jaa‏ عليها بانشراح» على اعتبار أن التراجم والآثار شيء واحد. 

Li‏ أدب التسلية من قصص ونوادرَ وروايات وأوصاف نثرًا ونظمًا فلا أول له ولا 
Gal‏ والجماهير بطبيعة الحال مشغوفة Gab‏ التسلية» ومن قبيله أدب الرنين الموسيقي 
الذي لا تف فيه من Jali‏ وفلسفة» ومن طرازه شعر التهويل Poetry of fantasy‏ الذي 
نلمحه في وقتنا الحاضر pitas‏ من الشعر العراقي والأردني والفلسطيني خاصةء وقد 
انتقل تقليده إلى لبنان» وهو شعر طريف رشيقء ولكنه لا يسوغ غرور أصحابه الذين 
يتوهمون أن الشعر محصور في هذا اللون من الشعر فحسبء حتى إنهم لَيَسْخَرُون من 
كل ما عداه من الألوان» في حين أنهم وضعوا أنفسهم في سجن انفرادي لا يستطيعون 
الفكاكَ منه» واتسمت محاولات بعضهم فيما عداه من ألوان الشعر بالفشل gett‏ : 
Joel‏ من إبداع شيء في النيوكلاسيكية أو في الرومانسية المتزنة» ويكاد كل إبداعهم pass‏ 
في السريالية المتطرفةء وقد Gud‏ بعضهم 5 GAs Gis‏ المهجر دليلًا على الإقرار بأنه 
لا شعر غير شعرهم» في حين Yagil‏ يمثلون إلا فرعًا من دوحة باسقة, أو ba‏ من 
e a‏ 

إن أمريكا مهد السريالية في الشعر بل في الفنون الحديثة أيضا كما انها مهد الشعر 
Gall‏ ومع ذلك لا ترتفع منها أصوات الغرور ضد الألوان الأخرى في الشعر الرفيع؛ 
والفكرة السائدة أن هناك شعرًا سهلًا ينظم على السجيةء ولا عمق فيه كشعر «البحتري» 
أو ابن نباته في العربيةء وهذا حبيب بطبيعة الحال إلى الدهماء والسطحيٌ الثقافة» Oly‏ 
هناك Gad‏ بعيد الغور كشعر «أبي تمام» أو «ابن الرومي» يستمرئه الخاصة؛ لما يوحيه 
من فكر وتأملات إلى جانب مثاليته الرفيعة» والناقد المستقل يشعر بأن ثروة الأدب تشمل 
جميع «الضروب». 

أما بين أبناء العربية فلا يزال Sle Saal‏ أعرجٌ؛ ذلك لأن الأغلبية الساحقة من 
النقاد ليس لديهم من أدوات النقد الأدبى السليم كثير ولا قليل» فإن آفاقهم ضيقة 
ومعارفهم مستتكية als‏ لقن ف Ges all‏ اف الضحافة إل Mahe)‏ القن 
الأدبي» بعد أن كانت الأولى تجتذب إليها JS‏ مَنْ S35 Sd‏ قبل أن أصبحت من الدراسات 


yy 


قضايا الشعر المعاصر 


الجامعية المحترمة» وقبل أن Saks‏ لها نقاباتها وحُرّمَ الانخراط Yad‏ على غير المثقفين 
المتخصصين. وليس كذلك حال النقد الأدبي المسكين الذي ما يزال تحت رحمة الانتهازيين 
السطحيين وأنصاف المتعلمين الذين ايق لأنفسهم إصدار الأحكام الجريئة ولا أحكام 
النفي والإعدام والحجر والحرمان في بلاد السوفييت! 

إن الشعر شعورء yay‏ الشعور إلى العقلين: الواعيء واللاواعي» وهذان كثيرًا ما 
يتلاقيان» وعندما يتلاقيان كثيرًا ما يغرّد الشعر بأنفس روائعه: كقصيدة «المتنبي» في 
إصابته بحمى الملارياء وگمرثية «المعري»: «غير مجد في ملتي واعتقادي»» والشعر الذي 
يمليه العقل الواعي وحده ليس شعرًا إذا دار حول نظرياتٍ وقواعد وقوانينَ وطلّق 
العاطفة» وهذا ما nec‏ في نظم الفقهاء» والشعر الذي يمليه العقل الباطن وحده — 
وقلما يكون ذلك - هو شعر خالص يعتمد على الخيال والتهويلء مثل قصيدة «ظلي» 
ديوان «الشفق الباكي»: 


أيها الزنجي قل لي كيف قد أصبحت ظلي؟! 


أما الشعر الذي يزاوج بين العقل الواعي واللاواعي «الباطن» فهى في رأينا أسمى 
الشعر متى جمع إلى الخيال والتأمل والعاطفة فكرة أو مثالية سامية» وشواهد هذا 
الشعر قليلة في أية لغة؛ لأنه من النادر وجود الذهن العلمى الأدبى العاطفى في وقت 
واحد. a‏ 

صحيح أن الشعر الجميل في أية لغة جميل في غيرها متى لم يكن معتمدًا على الرنين 
الموسيقى فحسبٌ استهواءً للأسماع» وسترًا لضعف الطاقة الشعرية ذاتهاء والحديث عن 
القلب Pre‏ للشعور والعاطفة إنما هو حديث مجازي؛ إذ 355 العاطفة ‏ التي هي 
عنصر هام في الشعر - إلى العقلين الواعي واللاواعي معًا: عقي النضوج والطفولة: 
والفكر play‏ والحقيقة والخيال» وليست العاطفة إلا تجاويًا بينهما وتجاويًا مع 
المؤثرات الخارجية في aly of‏ وليس Kasse‏ ما يقال إن أشكال العاطفة والفنون 
المنبثقة عنها ستبقى كما كانت منذ JM‏ فالزمن والمحيط GL Ags‏ على تلك الأشكال وعلى 
الفنون الناشئة عنها باستمرار Gs‏ تطور متواصلء على الرغم من أحكام الغريزةء كما 
أن التناول الفنيّ لأي موضوع ليس محدودًا بل Be‏ منوّع لفظًا وصورة. 


ve 


شعر النفاق والتسلية 


LS,‏ خسرت الثقافة العامة طويلًا بتحكم السطحيين والجاهلينء كذلك خسر وما 
يزال الأدب عامة والشعر خاصة - إن لم نقل الفنون أيضًا - في العالم yall‏ بتحكم 
السطحيين والجاهلين الذين تملي عليهم هوائيتهم الأحكامَ الشاذةً الفاسدة. ٠‏ 

إن الفن الخالد - والشعر فرع منه - هو التعبير الأصيل الخلاق عن الحق 
والجمالء PSE,‏ هذا التعبير على نماذج معينة بالذات LLS‏ في شَطّطء هذا ما عرفه 
الغرب فأفلح» وقد عكس إيمانه هذا في متاحفه المنوّعة المتباينة» Lely‏ في الشرق فما يزال 
حب التحكم سائدًاء ولا بد من أن يخضع الشعر لأشكال معينة وللوضوعات معينةء وإلا 
فلن 38 شعرًا! وهذا تعسّفٌ عجيبٌ ليس بعده تعسف. 

لقد كان النزاع قديمًا حول الشعر بين المحافظين والمجددين؛ أما الآن فهو WE‏ 
ما بين المجددين وحدهم» وقد دخل في روع بعضهم وفي £55 من جاراهم من المهللين 
geil‏ كلما فن یوو کاو abel‏ اتداركا ينامر يقي shoal pale co US ily‏ 
ومتطفلون» ly‏ عجزوا هم عن الإتيان بمثالٍ واحدٍ RE‏ ما آلفوه» وأكثر ما يصفقون له 
تلك الفقرات العصبية الجامحة الغامضة: التى كلما ازدادت غموضًا وتدانت في طفولتها 
عُدّثْ Gis‏ الإعجاز! 1 

وقياسًا على ذلك لا بد لنا من أن نمحوّ من الوجود تسعة أعشار الشعر العربي بل 
dll‏ مي LAS‏ وان يسح فق الان التحديتة الى كر ف Poetry las‏ ويا 
5 الأقطار الأمريكية والأوربية» دع عنك الشاهنامة والإليانة بل دع عنك شعر إقبال 
الذي فْتِنَ به العالم الإسلامي أخيراء وحتى الشعر الكلاسيكي المأثور كوصف «البحتري» 
لبركة المتوكل» ووصف «ابن حمديس» للبركة ذات الأسود والأشجار الذهبية الفضيةء 
ere‏ «المتنبي» لوقائع سيف الدولة؛ يجب مَحْوَهُ من الأدب العربي؛ لأنه لا يمت إلى 
العاطفة بصلة! وفي الوقت ذاته إذا جئت لهم بمنوّع من الشعر الكلاسيكي العصري 
المفعم بالعاطفة والخيال» والصور والموسيقىء والتأملات الوجدانية الفنية قال قائلهم 
مكابرة: هذه ليست من جنان الشعرء بل هي لوافحٌ الصحراء وسمومها! 

وصفوة القول: إن شعر النفاق والتسلية قد جنى على الأدب العربي كما جنى على 
الذوق النقدي جناية السطحية والجهل والأهواء عليهاء وهذه حالة مرضية يجب علاجها 
على ضوء الآداب العالمية؛ برا بمواهينا ويتراثنا المجيد. 


مدرسة «البارودي» 


يُسعدنا أن تصل إلى يدنا مجلات ثقافية بلغتنا الشريفة من أقطار شتى بين عربية 
وإسلامية وسواها؛ لأنها تحمل الدليل العملي على حيوية لغة الضاد ومبلغ انتشارها أو 
نفوذها الأدبى» ومن بين هذه المجلات التى تلقيناها أخيرًا مجلة «هنا طرابلس الغرب»» 
وهي مجلة نصف شهرية مشرقة يصدرها «مكتب إذاعة طرابلس الغرب» ويرأس 
تحريرها الأستاذ Yer‏ مصطفى المصراتي» Bagby‏ تحريرها صفوة من الأديبات 
اء الت وخ غا SSN)‏ الصرية ال وف اع ااا دة 
الصادر في نوفمير سنة ٠٠١٤‏ مقالٌ بعنوان «مدرسة Bale‏ إبراهيم» للأستاذ «محمد 
المهدي gal‏ حامد»» فأحببنا أن نقول إن ما نُعِنَثْ بمدرسة «حافظ إبراهيم» هي ما تعرف 
من قديم «بمدرسة البارودي»» فحافظ إبراهيم هو تلميذ «البارودي» شاعر «الثورة 
العرابية» الأول أو على الأقل شاعر الوطنيين المثقفين في عصره حينما كان «عبد الله 
نديم» شاعرٌ «الشعب»» فجاء «حافظ إبراهيم» يقتفي خطوه ويستوحي dig‏ وكلاهما 
كان جنديا ونصيرًا للحرية ومولعًا بالفصحى. جاء «حافظ إبراهيم» مكمّلًا لرسالة 
البارودي أستاذه الرائد» وزاوجٌ في التبسط بين «أسلوب البارودي» و«ديباجة النديم»» 
clas‏ أغلب شعره أسلسء وأقرب إلى التذوق العام. 

ولكن الأهمّ من الديباجة والتناول؛ الروح الوطنية الصادقة النبيلة التي GAS‏ بها 
شعره» وقد أوحت إلى dhe‏ وإلى شعراء الوطنية بعدهء فإذا ذكر «الشابي» من بينهم فما 
في ذلك افتئات من وجهة dole‏ ولكن «الشابي» كان أقرب في ذوقه الفني إلى الرومانسيين 
والواقعيين Le‏ من «مدرسة أبوللى»» ومَنْ أَحَبّ أن يعرف نفسية الشابي الحقة وكفاحه 
الوطني فليرجع إلى GUS‏ «كفاح الشابي أو الشعب والوطنية في شعره» للأديب التونسي 
اللامع الأستاذ أبي القاسم محمد كرُو»» فهو ابن وطنه dines‏ وخيرُ من أرخ له عن فهم 


قضايا الشعر المعاصر 


ومقدرة» وستكون لنا وقفة بل وقفات مع الشابي الحبيب» ومع الصديق Goll‏ المترجم 
al‏ ويحسينا هنا أن نقول: إن «مدرسة البارودي» الرائدة هى eee‏ وطنية ويعث 
أدبي وقد تأثر بها جميع الشعراء الوطنيين المجلين في أواخر القرن الماضي خاصة. 


YA 


الأدب العربي في المهجر 


أتحفنا الأستادٌ الأديب «عبد الحميد الأنشاصي» من «نابلس» بكتابه hey‏ أمَّ وقصصٌ 
أخرى»» الذي أصدرته «دار سعد مصرء بالقاهرةء وسألنا أن نسعى في ترجمته؛ وردًا 
عليه نذكر أنه لا أحب لدينا من ترجمة أدبنا العربي قديمه وحديثه بشرط أن يكون Gal‏ 
إنسانيًا Liss,‏ فإن ثقافتنا هي عِرْضّنا؛ وهذه الثقافة تشمل ضروب الأدب والفن والعلم 
toll‏ ولهذا:تحد نين الأنباء المستحيين مله :من ياد عل الثقافة المشلامية ومن saa‏ 
على سمعة نبي الإسلام ويعده قبل كل اعتبار بطلا عربيًا ومصلحًا bd‏ ويحسب كل هذا 
ذا صلة وثيقة بكرامته القومية. 

ومثل هذا الشعور نجده متجلَّيًا في «أمريكا» بين جميع الجاليات الأجنبية الأرومات: 
ومن بينها الجالية العربيةء ولكن الجالية العربية — والقسم الإسلامي منها خاصة - 
بحاجة ماسة إلى المعونة المالية المنتظمة السخية من الحكومات العربية والإسلامية dole‏ 
لتقوم بواجب التنويه بالثقافة العربية أو الإسلامية؛ ولتعمل على تدريسها في المعاهد 
والجامعات» كما تصنع جميع الجاليات الحية في هذه الربوع» بل في المهاجر كافة» وإزاء 
هذا العجز المادي الذي لا مسوغ له» ليس من الميسور القيام بيرنامج واسع جدير بالذكر 
لكدمة الثقافة: الهرسية الإسلامية» dons ge Las‏ الآثان. الخرنية. :هذا هو العلامة 
الدكتور «محمود حُب الله»» مدير «المركز الإسلامي» بوشنطنء لم يقصر في رسم موازنة 
معقولة لتحقيق هذا الواجب لمحتم على كل عربي وكل مسلم مستنير أن يُسْهِمَّ فيه 
JUL‏ أو بالسعي» كما هو محتم على الحكومات العربية والإسلامية» وحتى الآن لا يزال 
ره الارن Gags‏ ا at‏ الات والأفر ايدج إلى 
as‏ المبالغة - المعيبة بالسياسة وحدهاء في حين أن منافسيهم يُعْنَوْنَ بالثقافة عنايتهم 


قضايا الشعر المعاصر 


بالسياسة ويبرزون شخصيتهم القومية كاملةء لإيمانهم بأنها وحدة لا pat‏ فما يُصْعْرُ 
ثقافتهم يُصغر وضعهم السياسي ويسيء إلى ا 

وهذا ما أدركته حتى روسيا الشيوعية التي تنفق الآلاف المؤلفة من الدولاراتء 
بل قل الملايين العديدة» للتنويه في الخارج بثقافتها وأعلايها في الأدب والفن balls‏ 
محاولةً إقناع العالم بأنها أمة عريقة في المعرفة والحضارةء فما أحرى الشعوب العربية 
والإسلامية ob‏ تنهج هذا النهجء بدل أن تتوهم أن ما يكيف الأمم ويصونها هي الماديات 
وحدها! 

وبعد» فالأدب العربي في المهجر يغنيه بلا ريب Gaal‏ إليه والنقل عنه» ولكن بدون 
هذه اليقظة التى ندعو إليها لا يمكن أن يتحقق هذا الأمل. ونعتقد أن سفراء الدول 
العربية والإسلامية في العواصم المختلفة مسئولون عن تحقيق هذه ALAN‏ ومسئوليتهم 
فنا ف ووشتطن» عاغتمة del egal‏ ق الالح واب الأمم حضارة موا له ستيان 
بهاء والتهاون إزاءها بعيد الخطر. 

وإننا sail‏ مشروع العلامة الأستاذ الدكتور «حب الله» بعيد الخطر؛ لأنه يدافع عن 
عرضنا بأكرم صورة في بلاد عظيمة النفوذء تؤمن بالعدل وتطبقهء ويهمها الوقوف على 
حقائق الشعوبء والارتشاف من ينابيع مدنيّاتها. والدفاع عن حسناتها؛ كأنها تنتسب 
إليهاء وكل هذا له أثره في gall‏ السياسي الذي يُشغل به وحده أقطاب العروية والإسلام 
أو يكادون مع الأسفء فيسيئون إلى قضاياهم من حيث لا يدرون! 

والأدب المهجري في أمريكا متأثر إلى درجة محسوسة بالبيئة الأمريكية الحرةء ولا 
مفر من اهتمام «المركز الإسلامي» بتدريسه متى تحقق نظامه التعليمي» وقد حان له 
أن يتحقق بعد طول الانتظار. إنه مزيج من الواقعية والرومانسية والرمزية والسريالية 
Lands‏ ولكن للواقعية نصيب وافر منهء وإذا كانت الواقعية لا تزال منبوذة في العالم 
العربي تحت تأثير الأدب الفرنسيء أو على الأصح تحت تأثير الرومانسية الفرنسية 
المتمكنة من الشرق الأوسط وعلى الأخص re E‏ انها ee‏ كارن 
الأدب الأمريكي - أدب الحياة الشاملة. 

ولهذا کان تدريس الاي العربي المهجري» بل وعرض الفن العربي المهجري» من 
خير المهام التي يمكن أن تناط «بالمركز الإسلامي» في وشنطن إلى جانب الثقافة الإسلامية 
وقد يدخل er) iad‏ كثير من الآثار ا بين قديمة pes‏ إلى الإنجليزية 
ومن بیتها مختارات من wlll‏ المهجري الذي يمثل شعويًا شتى ما بين لبنانية وسورية 


الأدب العربي في المهجر 


ومصرية وعراقية وأردنية وتونسية ومُراكشيّة وحجازية وسودانية Lands‏ وغيرهاء وهكذا 
تصبح مهمة المركز الإسلامي الثقافية مهمة ثلاثية ومهمة لا تعلو عليها Ange‏ وواجبٌ 
تسابقٌ الدُول والشعوب العربية والإسلامية وأعيان العرب والمسلمين في العالم الجديد 
بأسره إلى تحقيقها؛ حرصًا على المنفعة العامة وحرصًا على كرامتهم. 

Lis‏ الأدب المهجري أولَ ما نشأ متأثرًا بحركتين: حركة التجديد الجبارة التي 
Yad 3‏ «خليل مطران»» وحركة البعث الأدبي الأمريكي المتجاوبة مع خير ما في أوربا من 
أدب. أما الآن فهو أدب إنساني له اة الو Ball‏ وأنصاره مثقفون موهويون 
متعددون» Sly‏ لم تكن لهم مجلة خاصة ولا بريق OS‏ سبقوهم في العقد الثاني من 
هذا القرن» ومع هذا فإن آثارهم التى تطالعنا الصحف المهجرية بنماذجٌ منها آثار قيمة 
لامع وقد ر إل و ن Sy. ala‏ كدق ota‏ الاو أن رن فس بل 
تستحق أن تترجم صفوتها أيضًا؛ ليعرف الأمريكيون أية مثالية رفيعة تجول في نفوس 
العرب الأمريكيين؛ LS‏ تجول في نفوس أهليهم في مواطنهم الأصليةء مما يؤدي إلى احترام 
النفسية العربية. 

ولنذكر على سبيل المثال قصيدة «يا سلم»!' التي ترجمت إلى الإنجليزية وانتفعت 
ها GA Biya‏ المقحدة فق اا alsa‏ ك وقد اا 


يا Ble‏ خيرٌ أن نراكَ مُرَعْرَّمَا مِنْ أن نَرَى للحرب سُوقًا LAY‏ 
يا جاعلَ النيران ols‏ لنا مِمُطّهرَ الإنسان حتى آمنا 
لا Lab‏ يأسَا LY His,‏ عَلَّمْتَنَا وصَقَلْثَنَا فَخَلَقَتَنَا 
إِنْ كنت ترجونا الفدّاء فَكُنْ لنا بعض الفدّى» فترى السّعادةً والغنّى 
يا نفحة الأرباب حين تَحِاوَيُوا والقَنَه فابتدتموا Gin‏ فَمَيْمَنَا 
إن تَبْقّ حارسّنا رفعت نُفُوسَنا وإلى الحضيض زل GES UL)‏ 
ولئن تمادى الأشقياءً SLAW GSS GALE,‏ ولا ees ps‏ 


a 2 


إِنّْ jy Sie Rao‏ 445 آمالنا صانتك كنرًا aE‏ 
و 0 يءَ وم doa sist‏ فتكونْ معبودَ الحياة الا 


١‏ عن ديوان «إيزيس» ٤‏ م. 


١ 


قضايا الشعر المعاصر 


لولاك كانث مثل أشباح الرٌتى بجهنم لا مثل أطياف poke‏ 
Wa Bey cr rel Perro‏ . عن قد أنداف لذا ومن قن Terre‏ 


وثمة قصائدٌ أخرى وآثار أخرى ممتازة لشعراء وأدباء مختلفين GS‏ بأن GSS‏ 
كما هي حرية Ob‏ تدرس في الغرب والشرق على السواءء كما صرح لنا غير مرة الأستاذ 
مهمد GMI Slat BLS‏ المقارخ desler‏ قافر ولكق ST‏ لكا ذلك قبل توف اال 
(وهى ميسور (Sad‏ بإسهام الدول والشعوب الإسلامية المختلفة والجاليات العربية 
والإسلامية في أمريكا بهذه المهمة؟! ثم كيف يتيسر ويتوافر المال — وإن كان في متناول 
الأيدي» وإن كان المطلوب غير جسيم - قبل تبديل العقليات الجامدة والنفسيات التي 
abs‏ بالظهور من أهون Gob‏ وبأرخص وسيلةء بدل البذل السخي البريء لوجه الله 
والوطن؟! 


ty 


خليل مطران 


ا ا 


قل بين أعلام الأدب والشعر والفن من GS‏ الحديتٌ عنهم CGS‏ الحديت عن المعلم 
الأول «خليل مطران»» الذي ولدت الرومانسية والرمزية الحديثة في العربية على يديهء 
قبل مطلع القرن العشرين» فإن CAM‏ الضخمة التى أسداها هذا العَلّمُ الشامخ إلى الشعر 
العربي الجديد نظمًا أم نكرًا وشرف بها «مصر» وطنه المختار؛ فوق تقديرنا: ومن السهل 
الآن على بعض تلاميذه أى على نفر من تلاميذ تلاميذه أن يجحدوا كل هذاء ولكن التاريخ 
الأدبيّ لن ينسى ذلك» بل إنه ليردده بإعزاز. 

تألق نجم «خليل مطران» في الربع الأخير من القرن الماضيء ul‏ لم يُعَهَدُ في شاب 
مثله من قبل Sale LUG‏ به عبقريته الموروثة وتعليمه الممتاز وحوادث زمنه المثيرة من 
سياسية واجتماعية واقتصادية وسواهاء ومثل هذا التألق المنقطع النظير لم تقترب منه 
deal‏ «المعري» ولا «أبي تمام» ولا «المتنبي» ولا «ابن الرومي» في صباهم على جلالة 
خطرهم das Led‏ 

و«مطران» أحد العباقرة الذين تشهد حياتهم بفضل SLM‏ فإن هذا الشاعر اللبناني 
- الفلسطيني الأصل الذي شهد النور أول ما شاهده في يوليو سنة ألف وثمانمائة 
واثنتين وسبعين للميلاد بمدينة elles‏ وقد زادها خلودًا Gol‏ بإحدى قصائده الرائعة 
- إن هذا الشاعر الفذ ليدين وراثيًا بحاسته الشعرية إلى جدته ad‏ وبالرجاحة لأمه 
ate‏ الصّباغ»» كما يدين لوالده «عبده مطران» و«لآل مطران» بالسخط على الظلم 
وبمحارية الجبابرة» وكثيرًا ما سمعت شاعرنا يذكر del‏ بحنان وإجلالٍ بالغين ويُنوٌةُ 
بفضلها البارز في تكييف شخصيته. وبهذا يشهد أيضًا الأديب gral‏ الأستاذ «وديع 
فلسطين» الذي لازم شاعرنا ملازمة شبه دائمة في أواخر عمره. 


قضايا الشعر المعاصر 


قد GH‏ «مَطران» SS‏ الحرية die‏ صغرهء وتمكن منه هذا Gall‏ إلى نهاية أجله: 
في صبيحة الأول من يوليو سنة آلف وتسعمائة وتسع وأربعين بالقاهرة. 

ولئن gibi‏ مَطران بعادة المراجعة والمعاودة «وبالتقية filial‏ وفاقًا لتعاليم dal‏ 
الرزينة الصالحةء وتبعًا لسلوكها الحكيم فإن صاحب «مقتل يرَرْ gad‏ و«نيرون» لم 
يتبدّل مثقال ذرة - رغم وطأة الأحداث والعلل» وآخرها النقرس الذي قضى به نحبه 
- ولم يتحول عن روح الثورة على الطغيان وإلهام الشعوب العربية أسمى معاني 
الديمقراطية. 

طلع «مَطرانُ» على الشعر العربي» وخير ما ظهر فيه حينئذ «التجديد الكلاسيكي» 
الذي أنجبه «محمود سامي البارودي» و«شكيب أرسلان»» فأشرق بفنون من الشعر 
الأصيل gS‏ إليها dog‏ الإنسانية ومطالعاته العالية deat!‏ وإن تكن تلك المطالعات 
باللغة الفرنسية» ولازمه طول عمره Ge‏ الاطلاع الواسع هذا؛ فانتظم المعرفة بآداب 
كثيرة؛ من غربية وشرقية» بله الأدب العربي الصميم القديم والمعاصرء وهكذا Ro‏ للأدب 
الجديد من ألوان الرحيق الشهيء ما أثر في جميع رواد الشعر الحديث على اختلاف 
مشاربهم» سواء اعترفوا بذلك آم لم يعترفواء وسواء SABI‏ وَعْيّهُمْ بذلك أم لم يشعر. 

ولكن الناقد الأدبي المستقل المطلع على «المجلة المصرية» وعلى كتابه «مرآة الأيام» 
وعلى شعره المنظم والمنثور المتعدد النماذج؛ لا يمكنه إلا الإقرار بفضل هذا المعلم المرشد 
الملهم» الذي خلق LT‏ جديدة من التأمل والأحاسيس والتصوف» حتى استحق أن EL‏ 
olen‏ العربية الابتداعيّ الأول». 

وما كان الشعر العربي في أي وقت فقيرًا في «المذهب الواقعي» ولا في الحكم 
التجريبية والأمثال الفلمفية فلم يجئ «مطران» ولا sal‏ بعده ببدعة في هذا «oll‏ اللهم 
إلا في أسلوب التناول الفني الطلقء وإنما جاء «مطران» وتلاميذه بما هو أعظم؛ la‏ 
«مطران» بمذهب الحرية الفنية الصحيحة التي تخترم شخصية الفنان واستقلال ill‏ 
عن الصناعة والبهارج والأناقة الزخرفيةء وكلّ ما يفرض العبودية على الفن والفنان من 
ألفاظ وقيود اتباعيةء لا يحتمها الجمال المطبوع وأصالة الفن. 

acs‏ «مطران» وحدة القصيدة وشخصية الفنان» وعزز رسالته كما تدعم 
الديمقراطيةٌ حقوقٌ الإنسان» وفتح له باب الحياة على مصراعيه كما أفسح له آفاق 
الخيالء وأبرز له كل شيء في هذا الوجود — صغيرًا كان أم DS‏ — كموضوع شعري 
خليق بعنايته وأهل للتناول الفني إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب معه. وحبب إليه 


٤ 


خليل مطران 


الموضوعات الإنسانية بدل الاقتصار على العواطف الذاتية فحسبء وأقنع شعراء مدرسته 
ub‏ على كل منهم رسالة مثالية لا بد له من أدائهاء وليست وظيفة الشاعر أن يكون 
Goal ths‏ أو بين «المرتلين الانتهازيين»» بل عليه أن يكون بين زعماء الفكرء ورسل 
الوجدان» ودعاة الإصلاح, وأعلام الإيمان؛ لجيلهم Uy‏ بعد جيلهم» وأن يجمع بين كل 
القيم التي تؤهل للزعامة الروحية والعقلية والتي تزاوج ما بين أحلام الفنان» وحكمة 
الفيلسوف الواقعي بهذه التعاليم وما إليها. أنجب «مطران» وتلاميذه إنجابًا [Stine‏ 
شرّف العربية كما أغنى الأدب الإنساني الصادقء ولئن كانت لمطران مناسبات شتى 
لقصائده العامة تبعًا للأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر والشرق العربيء إلا أن 
جميع هذا الشعر زاخر بكل العناصر الرفيعةء التي يتميز بها شعره كيفما كان عنوانه 
وموضوعه ومناسبته. 

وعاطفة الحب التي ألهبت فؤاد «مطران» في صباهء ثم ألقته في لجة الحزن العميق 
بقية حياته» هي doles‏ الزاوية في بنيان شعره الوجداني» وهي التي أسبغت الحنان على 
إخوانياتة العديرة Go‏ دات وتقديق olay‏ الي فل :بها ديوانه الزات 

وإن نماذج الخيال الشعري المدهش في قصائده لأعظم من أن تحصرء ومن أقدمها 
قصيدته «فنجان قهوة» التي قال الأستان «عيسى خليل صباغ» عن خياله فيها: إنه 
تجاوز فيها غاية ما يبلغه قارئ البخت في فنجان القهوة! 

«وخليل مطران» الشاب الذي رمى أعوانْ «عبد الحميد» سريرّه بالرصاصء والذي 
راح يتنقل من قطر إلى قطر؛ فرارًا من وجه alll‏ والذي احتضنته «مصر» وتبنته 
عمرًا طويلًاء هو «خليل مطران» الكهل والشيخ الذي نظم الروائع منافحة عن الحرية 
والديمقراطية والكرامة الإنسانيةء فغدى بها الشعور الوطنى She‏ بعد جيل! 

«وخليل مظران» الأديب اللقوي؛ تلميذ اليازجيّنِ «الشيخ ناصف والشيخ إبراهيم» 
وتلميذ ألمعيته. هو الذي خلق العديد من الصيغ والتراكيب البيانية الحرة التي صدمت 
الفا A)‏ ولكن CG. Gla na‏ لله ااا من خر اصرف الاي 
‘eal‏ وقاقا لحاعات poall‏ ووكليل celles‏ مترجم :«شيكسبير» وتضير القن 
ومدير «الأوبرا» بالقاهرةء والأديب الكريم النفس؛ هو أفضل مثل يضرب إلى جانب 
«المعري» «وأبي تمام» في البر بالأدباء مريدين وتلاميذ» بل وخصومًا على السواء في روح 
فريدة من المحبة والإيثار والإنصاف والتشجيع لمستحقيه. 


«وخليل مطران» الاقتصادي المجرب الواعي هو ذلك المعلم الفاضل الحكيم» الذي 
خدم pas‏ خدمات dhl‏ في النقابة الزراعية العامة وأسدى إليها من آثاره الأدبية 


قضايا الشعر المعاصر 


الاقتصادية ما لا يزال موضع الإعجاب؛ فكرًا وأسلويًا وغاية. 


هذه لمحات قليلة من شخصية هذا الشاعر الشامخ المتعدد الجوانب» نعرضها في 
ذكرى وفاته» ومثله لا يعيش في شعره فحسبء بل في أشعار الكثيرين من تلاميذه 
alas‏ في أنحاء العالم العربىء في النهضة الشعرية المطردة الصعود كيفما كانت سماتها 


وألوانهاء وخير pds‏ عليه دراسة آثاره الفخمة واستيحاؤها. 


ولا يفوتنا أن نذكر في ختام هذا الحديث المجمّل أن «مَطْرَانَ» الصحفي النزيه الذي 
خدم القلم والقومية العربية والروح الوطنية؛ لأجدرٌ الأدباء بإحياء ذكراه السنوية من 
محطات الإذاعة العربية» فالإذاعة اللاسلكية Sis‏ الصحافة» ومن محطات الإذاعة هذه 


يجدر أن يجلجل صوت الأحرار بقول «مطران» الرائد في العهد البائد. 


شَرّدوا أخيارمًا بحرًا وبرًا 
إتما (Btls 853 AILEI‏ 
گسُروا Arla‏ هل تكسيرُها 
قَطّعوا الأيديّء هل تقطيعُها 
أَطْففُوا Sie‏ هل إِطْفَاوُها 


وه ويه 


أخمدوا الأنقاس! هذا جُهْدُكُمْ 


وبقوله: 


(Sol لا أخافٌ ولا‎ Ui 
53 فإذا نبا بي بَطْنْ‎ 
لا قَوْلَ غير الحَّق لي‎ 
Le Mate اوغ‎ 


ا 


واقثلوا أحرارّها حرا فَحْرًا 
آخرّ الدهرء oa‏ الشرٌ شرًا 
ais‏ الأيدي أن تنقش Shae‏ 
Sic! ahs‏ أن GBS‏ $5 
abe‏ الأنفاس أن تَصْعَدَ $1585 


0 


ess Ce يقد‎ 


فَرَسِي Lidge‏ وسَزْجِي 
فالمطيّة ai hs‏ 
قولء وهذا 2G Agu‏ 
كانا Gal‏ طريق Meds‏ 


خليل مطران 


وبقوله في مقتل بَرْرْجُمَهرَ على لسان ابنته السافرةء التي تساءل رسول كسرى 
متعجبًا عن سبب سفورها: 


SLi‏ وقد قتِلَ الحكيم فهل تَرَى إلا رسوا حوله وظلالا؟ 
ما كانت الحسناء تَرفعٌ ستَرَهًَا لو SI‏ في هذي الجُمُوعَ رجالا! 


كان ذلك منذ نصف قرن» ولكنَّ «مطران» بقي هو هو شاعر الحرية eg yall‏ الذي 
قال في ملحمته «نيرون» بعد ذلك يستين: 


IS‏ قوم خالقو (نیرونهم) قيصرٌ قيل له أمْ قیل (كشْرَى)! 
قد sda‏ «مطران» لابتداعه في جميع ضروب الشعر - وليس أهوتّها القصص - 
Se‏ ايها تركه الغيرة ل« عن عجر لعن ageless‏ وقد يمجّد - 
كما مُجِّدَ ss‏ لريادته الممتازة في فنون الأدب» ولكن تبقى الصفة الأهم لمطران والنعت 
الأكرم فان شاعن الخرية الفنان الملهم see Lol‏ الأحرار في العالم العربي جميعه 
بأسمى التقديرء من دُوّله وشعويه دون GI‏ تَحَفظء وليس التقدير الصحيح إلا بنشر 


جميع آثاره» وتعميم درسها وتشرب مبادئها الإنسانية السامية التي تنظر إلى الإنسان 
القت asd! Gilly‏ ك واكزة. 


۷ 


أحمد شوقي 


كنت Lal‏ لشاعر الشباب المهجري «سعيد جبرين» من الشعر الابتداعي قوله الشائق 


Fea وو‎ 


- 


Saks‏ بالأمس البعيدُ 
مَوْجَة حَمُقى على ie‏ عَنِيدًا 


وقوله: 
ese‏ الزورق يجري Sl‏ تری الشاطئ سارًا؟ 
al‏ تُرَى !355 Lally‏ طئ CE My‏ السّكارَى؟ 
مَوْكبٌ قد سَحَرَتُه رَوَْةُ lad Jou‏ 
وقوله: 
وترمقة أي ضَوْءِ Gils‏ في ناظِرّيها وأ lalé‏ 


KE 


كان يغد هذا الى Sf‏ ييل على ذلك أي إل joa‏ 


وقوله وقد أجاد التفنن: 


ell‏ وحبك؟ قلت: ale‏ في المجيء وفي الرّواح 


BLS 


Gnas 0565‏ في البكاء وفي الصّياح 


قضايا الشعر المعاصر 
فأَعُلّهُ bly Sa pass‏ وهو Hid‏ صاحي! 


يذكرنى هذا الشعر الطريف بالنزعة التى كانت سائدة في الشرق العربي» حتى ربع 
قرن مضى؛ نزعة العزوف عن الشعراء غير المشهورينء ولولا مكافحة «جمعية أبوللى» 
الشعرية هذا الاحتكارء وتنويهها في مجلتها بمنوّع الآثار الجديدة لشعراء الشباب؛ 
لبقي حتى مثل «أبي القاسم الشابي» SL‏ كما أَخْمَلَ due‏ الشعراء المقربين إلى 
الحكام والأعيان في سالف القرون كثيرين من الشعراء المجيدين» وعملت الأهواء عملها في 
إجحافهم» حتى إن صاحب «الأغاني» أغفل ذكر شاعر موهوب مثل «ابن الرومي»» الذي 
لم 5485 بيئته مواهبه أو أساءت فهمهء ثم S56‏ يدي إلى بريدي الأدبي الأخيرء فإذا به 
كتاب شائق عنوانه «المتنبي وشوقي: دراسة ونقد وموازنة» للأستاذ «عباس حسن» الذي 
يمثل شعبة اليمين في الثقافة النقدية بدار العلوم في جامعة فؤاد الأول بالقاهرةء فنبهني 
sey ul‏ لته عن الشاف الصرق agall‏ اک oY te‏ الؤلفت الفاسل دهده 
«الدراسة» — كما Las] — YS‏ أعاد إلى ذاكرتنا تلك الروح التي كانت سائدة إلى ربع 
قرن مضىء تساندها منزلةٌ «شوقي» في القصرء وإن بقيت لها تقاليد عند «المدرسة 
الذي ل كمه الم بين pas 3 lel‏ حم سين الزات وون لرا 
«عزیز أباظة» Gly‏ نافستها مدرسة أخرىء قديمة الوشائج ف التأليف والأساليب القائمة 
أيضًا على التمجيد الفردي» وهذه المدرسة يتزعمها الآن بين النقاد «سيد قطب» وبين 
الشعراء «عباس محمود العقاد». 

وقد كانت المدرسة الثانية في وقت ما تتأرجح نحو التجديدء متأثرة بنقد «عبد القادر 
المازدي» ويشعر «عبد الرحمن شكري»» ثم انصرفت إلى لون مزخرف من الجمود وإن 
وصفته بنقيضه. وتقوم في صميمهاء كما قامت مدرسة «شوقي»» على مبايعة زعيم wl‏ 

ثم تأليهه, ولا تؤمن بجمهورية الأدب! 

ومع ذلك فكتاب الأستاذ «عباس حسن» تحفة في موضوعه؛ لأنه LE‏ ما يمكن 
أن يمليه التأليه الأدبي الذي يتجاهل تجاهلًا LG‏ أصول النقد الحديثء. كما يتجاهل 
SA‏ الغا د E‏ واللخاضفة Ny‏ له هر عن ta‏ مذ Sods AGE‏ 


أ في هذا البيت إشارة إلى حكاية أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» والأعرابية التى كانت تعلل أطفالها 
الجائعين بطهى الحصى! 


أحمد شوقى 


«المتنبي» الشامخ في أصالته وعزة نفسهء وبين «شوقي» الذي مهما تكن مواهبه التي 
نقدرها قدرَها؛ فقد كان قبل كل شيء Sele‏ البلاط في dies‏ وكان يتتلمذ على «المتنبي» 
ويحاكيه» ويعارضه» ويقتبس منه؛ LS‏ كان مرآة للشعر الفرنسيء ولم يكن Legs‏ ما 
شاعر الشعب بالمعنى الصحيح؛ كما كان حافظ إبراهيم» ولم تكن له نفسية «المتنبي» 
بأى حال كنا عرف ول ذلك" لفاو ومين معاصريه الاد الأدياء ال ` 

لقد بزغ نجم «شوقي» في زمن تألق فيه نجم «خليل مطران» و«إسماعيل صبري» 
A a E a aie Sal EG‏ عن ol COGAN‏ ورهن 
القومية ثانيّاء إلى جانب شعره الوجداني وشعر الطبيعة tg gill‏ وكانت رسالة «إسماعيل 
صبري» وجدانية وطنية صرفةء وأقلها الجانب الوطنيء وأغلبها شعر العواطف اُثرَقةِ 
التي لا تحمل أية رسالة فوق المتعة الموسيقية والأناقة الفنية للترويح عن النفس؛ وكانت 
رسالة «حافظ» وطنية سياسية شعبية إلى أبعد غاية» oly‏ حُفظت له Gila‏ رائعة 
في شكوى الزمان. وأما رسالة «شوقي» فكانت أساسيًا التغنى بمجد مصر ثم بتاريخ 
الإتتكموالاعريع SOE Ne Gates‏ وقريه. من ولو لاقن A‏ بطر 
واستجابته لميوله حتى pig‏ على الزعيم الوطني «أحمد عرابي» في الطبعة الأولى من 
ديوانه» ثم اضطر إلى حذف تلك القصيدة الهجائية وما ماثلها من الطبعة الثانيةء أمام 
سخط الوطنيين والمثقفين المصريين في ذلك الحينء ولا ريب أن «شوقي» كان Babe‏ في 
تاريخياته المنوّعة التي تجلت فيها عبقريتهء ولم يبرّه أحد فيهاء وتفوقه في هذا المضمار 
جدير بالتمجيد والتخليد» وأنه آرسالة ذات قيمة كبيرة لا يعاديها أي إنسان حصيف› 
ولا أي ناقد منصفء إلا إذا جاز أن Calas‏ مَنْ يسجل أمجاد التاريخ القومي بإخلاص 
ولذةء بل وشراهة! 

لقد جمع ديوان «المتنبي»" كل شعره» وفيه cle‏ مدهشة بين عادية ومكبرة 
ومصغرة للبشرية ولطبيعة الحياة في أساليبَ مركزة متينة في الغالب» وعلى الرغم من 
مآخذ بعض النقادٍ عليه؛ وعلى الأخص في ديباجته» لم يقل أحدء من البصيرين بالأدب 
وبالشعر خاصة إنه كان يفتعل الشعرّ أو يُعْنَى بالصنعة على حساب ما عداها. بل كان 


* أكمل طبعة لديوان «المتنبى» وأصلحها شرحًا هى التى أخرجها «عبد الرحمن البرقوقى» في القاهرة 
سنة ألف وتسعمائة وثلاثين ميلاديةء وفيها تذييل بأبيات ومقطوعات lads‏ «لأبي الطيب» لم تذكر 
في ديوانه المألوف. 


ه١‎ 


قضايا الشعر المعاصر 
شعره ترجمة حياته وإيمانه» وكان أسره ويذخه اللفظي مرآة نفسه الضخمةء ولم يكن 
أي من شعره نظمًا تقليديًا لأحدء أو مجاراة للعرف أو gad‏ لإرغام! 

وليس كذلك شعر «شوقي»؛ فمن شعر شبابه المهلهل والتقليدي الكثير الذي سقط 
من الطبعة المتأخرةء ding‏ 07 من شعر المناسبات العابرة الذي لا قيمة له خالدة 
بمحتوياته؛ لا فنيًا ولا Glas]‏ وهكذا تكون المقارنة ما بين «شوقي» و«المتنبي» من 
أساسها باطلة. ; 

إن طاقة «شوقي» الفنية عظيمة وموسيقاه أعذب في جملتها من موسيقى «المتنبي»» 
ولكن طاقة اال اة أعظم وأصالته ol‏ وليس هو الشاعر المنافق الكذاب satel‏ 
المستجدي اله کيا وصفه الأستان «عباس حسن»؛ لأن «المتنبي» لم يقصد «كافورًاء إلا 
وهو المطلوب alll‏ عليه» لا الطالب المستجديء وقد صُوَّرَ له «كافور» بصورة العصامي 
eae‏ الذي يقد الواهي رها فلما اخ غرفي عند دل سك منه 
بأمداح» نابت فيها الرمزية والمبالغة عن كل تهكم مكشوفء" ثم عمل على ترك مصرء 
بل هجاه وهو مقيم فيهاء وإن لم 64 شعره فيه إلا بعد أن غادرها. 

ونفسه العزيزة col‏ عليه أن يبقى في بلاط «سيف الدولة» غير مكرّم» ولكنه لم 
يقل بيا flee Moly‏ فيه بل Jo‏ الكش كافك ddd aul God‏ الوفية: 9 GIS‏ بوسح 
«المتنبي» أن يغنم أموالًا طائلةء لو كان هو المستجدي بطبيعته؛ GY‏ الأعيان الذي تهافتوا 
على أمداحه كانوا عديدين» بل على العكس كان يعزف عمن لا تجاوب بينه وبينه» وكان 
يرثي Figg das‏ مَن انعدمت صلاتهم بموتهم. 

Gh ye‏ عنه die‏ النفسء فلم يقل أحد إنه استغل صلته «بسيف الدولة» ولا بغيره 
في سمسرة تجديهء ولم يقتن مالا ولا عقارًا من Garb‏ خسيس كهذا كما صنع غیره» 
ركان ر اون يم اواك نون a Wed‏ ع wall thls‏ 
كان أبعد الناس عن الكيدء فهجاؤه في ذاته أشرف من الكيد الخفي الذي يلجأ إليه شعراء 
يتغنون نفاقًا بتمجيد الأخلاق. 1 

لقد كانت «للمتنبى» شخصية واحدة بارزة تجلت في شعرهء Lely‏ «أحمد شوقى» 
كعياس محمود العقاد كنا أبي ماضي وأمثالهم» فمن أولئك الشعراء الذين لهم خملة 


0 مجلة «الأعداف» pol!‏ 44« مايقو سنة :١1560١‏ «بين المتنبي وكافور». 


oy 


أحمد شوقى 


شخصيات و«أحمد شوقي» بصفة خاصة لا يدل شعره على شخصيته إطلاقاء بل ريما 
كانت عكسها كما يشهد بذلك جميع معاصريه من المؤرخين النزيهين المستقلين. 

وقد عمل «المتنبي» في مصر على تأسيس مدرسة شعرية قويمةء dinky‏ مفكروهاء 
وإن كرهه عتاتهاء“ ولم يكن كذلك شأن «شوقي» الذي بر به شعراؤها الشباب حتى 
بعد مماته» ومع ذلك كان یغار حتى ممن كانوا یُعدُون في حكم تلاميذه. 

وكان «للمتنبي» غرور عبقريته ومواقعه مع مَنْ شاءء وكذلك كان لشوقي غروره؛ 
ولكنه جعل من حوله يقومون بالمعارك من أجلهء بينما تحدَّث هو بالسلام! 

ولكن كل هذا من نصيب التاريخ الأدبي الذي لا يَطْمس أي تأليف متأخرء لمن لم 
يعش في العصر المؤرخ له ويجرؤ على تفسير الظواهر على نقيض الحقائق التاريخية 
الثابتةء في عصر شقي به الشعراء الشباب النابهون بل وغيرهم وسيطرت عليه الأنانية 
Ayal‏ وحب التفردء بأي ثمنء سيطرة معيبة. 

وبعد» فلا ريب أن «أحمد شوقي» في مجمل شاعريته وآثاره مرحلة تقدمية في 
الشعر العربي الحديثء ولكنه شيء آخر غير ما ذهبت إليه خواطر الأستاذ «عباس 
0 

ونحن نعد ديوان «شوقي» وآثاره الأخرى ثروة للعربية» USE‏ لما يرى «عباس 
محمود العقاد» وأقرانه الذين لا تصل شاعريتهم إلى شاعرية «شوقي» منزلة وتنؤّكَاء ولو 
أن «شوقي» في كثير من آثاره جارى عصره وخصوصًا ثقافته الغربية, وما كان للمتنبي 
ada)‏ مكل هذا ى عصى aga cus)‏ و غ شكلة و 
وقد كانت ظروف حياته تضطره اضطرارًا إلى أن يكون شاعر oll‏ والعظمة. 

ولم يكن احتراف الشعر في زمنه عيبًا بل فضيلةء ولم تكن له مندوحة dic‏ ولكنه 
لم يكن صغير النفس» ولو كان لَمَا حفل به ومجّده مثل «المعرّي» الذي كان جد حافل 
بالقيم الخلقية والإنساتية: فسمى مختاراته من :ديوآن janes lll‏ أحفد»: 

إن «أحمد شوقي». هق من أولتك: الشعراء الذين La‏ عاضوا في .شعوهم وإن 
استمتعوا بنظمه وروح الموسيقار تغلب فيه روح الشاعرء وأحيانًا تتساويان» وقد يسف 
في نظم المناسبات التقليدي» كما قد يحلق في Ail,‏ له تحليق الخلود. 


3 مقالات «مصر الشاعرة» في جريدة «البلاغ» المصرية للأستان «عيد الله عفيفى» بمناسية الذكرى الألفية 
لوفاة «ا لمتذبي 33 


or 


قضايا الشعر المعاصر 


E ESS BIN AU wall oa,‏ القددة Utes‏ عن هود 
ذوى عتحاولة alls, fis‏ الوالاقة I‏ انت لكا palsy SEAN all‏ من عن هل 
بالتاريخ الأدبي العا مهما رك عله يقافر الأدب العربي dole‏ وتزكيته المحمودة 
فن هذا العلم: 

لقد أثبت «أحمد شوقي» بألمعيته كفاية العربية لاستيعاب المعاني العصرية في 
أسلوب كلاسيكي ساحر! يمرح فيه الخيال؛ كما تتدلل الموسيقى والمعاني وتتألق الصور 
فتنةٌ للقاركين» وخيرٌ تحية وتقدير لذكراه Foe‏ العناية في هذه النفائس والاقتصار على 
الموازنات الفنية فحسب؛ إن في مجالها قد ترجح كفته مرارّاء وفيما عداها قد لا تَشُولٌ 
غالبًاه وعشاق الجمال الفني لا يَحُفلون Ley‏ ليس منهء ولا يشجعون المغالطة في التاريخء 
أو ما قد يؤدي إلى تشويه الصور الجميلة audios‏ التشريح والتحقيق؛ كما لا يشجعون 
الال عن tal all‏ واف وا لوار ل متاعة الميول الذاقية وتك MEW‏ چن 
حساب الحق والجمال! 


o٤ 


\ جريدة «المقطم» بتاريخ YO‏ سيتمير سنة :155١‏ مقال بعنوان 


زمر». 


محمد حافظ إبراهيم' 


إلى ik‏ أيَّثّها disso‏ 
تملأ عَيْنَيّ Graal 655i‏ 
إِنّي هنا أُغريلٌ السّكينة 
ee‏ ضِفَافٍ الوَحْدةٍ المسكيئة 


الحُدَّة الفاجرة المجنونّة 
Lg tigi Roy‏ الشكينة 
وأزرع الخواطرَ الحزينَهُ 


وفي يدي جر ستعبدينَة 


يوم تول المحنة الملعوئة 


لم يقل هذا الشعر «محمد حافظ إبراهيم» وإن 


dana‏ إلى أن Gaul 23s‏ الدَّما 
pala‏ على LSI‏ سَلام مَوَدّع 
(ete clas Nes Sil‏ 
Aas‏ رياح الموت نكباءَ واطفئي 
فما عَصَّمتني من زماني فضالي 


Water إلا‎ ea bel وعدت ونا‎ 
(Sas, Lesh pb في‎ ch 
ا ى فويلاةُ منهما!‎ Sy 
bass قبلَ أن‎ Shs سراج‎ 
Wace! للحُرٌ‎ Eyal eal ولكنْ‎ 


كان هو القائل منذ نصف قرن: 


«نهاية شاعر» للأديب «سيف نديم 


قضايا الشعر المعاصر 


وإنما قال ذلك الشعر في منتصف القرن العشرين شاعر آخر موهوب» اضطرته 
الحاجة إلى ترك القاهرة والالتجاء إلى سفح «المقطم», يلتحف السماء ويبيت لياليه على 
الطوى» ساخرًا من المترفين الكسالى» حتى مات ضحية الجوع والحرمان» وكان MLS‏ 


ووي و 
pre ware)‏ 


»ر 


إِنَّ BT‏ الأحياء والأموات آدميٌّ يعيش بالفلسفات 
Lait‏ الخلود بعد الممات وهو حَيٌّ معذبٌ في الحياة! 


كما كان يقول بإنسانيته: 


وطني الدّنياء وديني خالقي وأخي کل سق في اليَشَ! 


Le‏ فوّقوا algal‏ لقتلي فرأوني أبارك القاتلينا! 


وجميع هذا الشعر هو من روح Bile»‏ إبراهيم»» وكان من الجائز أن يقوله, كما 
كان من الجائز أن تكون نهايته نهاية ذلك الشاعر البائس «صالح علي الشرنوبي»» لولا 
أن ا ك حاف فل ود ee‏ العارف الخ slicks tel‏ وة 
«الإمام محمد عبده». 

كان ally‏ «حافظ» sal‏ المهندسين المشرفين على بناء قناطر «أسيوط»» ولكنه توفي 
Inds‏ ولم يتجاوز «حافظ» السنتین» فانتقلت به والدته من مسقط رأسه في «ديروط» 
إلى القاهرة؛ حيث كفله خاله Gidy‏ بتعليمه الابتدائي والثانوي» ثم انتقل خاله إلى 
طنطا فانتقل «حافظ» معه حيث لبث بها بضع ee‏ مساعدًا في أعمال المحاماة" 
وكان يترافع في قضايا المحاكم الجزئية القريبة من طنطا ويكسبهاء ويحدثنا Gosh‏ 
صباه وصديقه الحميم «الشيخ عبد الوهاب النجار» أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة 


" مجلة «أبوللى»» المجلد الأولء ص 575١ء‏ من مقال للأستاذ عبد الوهاب النجار بعنوان «صفحة مجهولة 
من حياة حافظ». 


01 


الأزهرية سابقاء فينوه بأدب «حافظ»» وما يشتمل عليه من ظرف ولطف محاضرة 
وبديهة مطاوعة» وسرعة خاطر وحضور نادرة. 

وت مكل ذلك Le‏ خضل وان في عهده الأول؛ إن أغلظ خالّه gill‏ له مرة 
في شأن من الشئون وزجره» فكتب إلى خاله: 


dle Ss‏ متونتي وأنا Labi‏ واهيّة 
فافر» فإنى ذاهبٌٍ ‏ متوجّة فى داهيّة! 


ولكنه لم ينس خاله فيما بعد حينما Gow‏ فنظم «حافظ» قصيدة للخديوي «محمد 
توفيق باشا» يستعطفه بها على خاله» فوقعت قصيدته من نفس الخديوي موقعًا Guam‏ 
فأصدر عفوه عن خاله وعينه مدرسًا للأمراء «أحمد سيف الدين» و«محمد إبراهيم» 
و«شويكار هانم»» وبقي بعد مفارقتهما عهد الدراسة يستولي على مرتبه إلى وفاته." 

وذكر الأستاذ «النجار» من آيات ذكاء «حافظ» أنه كان يَسمعٌ الفقية في بيت خاله 
يقرأ سورة «الكهف» أو سورة «مريم» أو سورة «طه» فيحفظ ما يقولء ويؤديه كما 
سمعه بالرواية التي قرأ بها الفقيه! وكان إذا وقف على بيت gf gab‏ شعر بارع» يبادر 
إلى الأستان «النجار» قبل أن يُسْمِعَهُ إنسانًا daddy GAT‏ ما أعجبهء وكان لا يعجبه إلا 
كل مرقص مطربء؛ وقد لازمت هذه الخلال حافظًا إلى أواخر أيامه. 

sal,‏ كانت أمنيته الكبرى أن يدخل المدرسة الحربيةء فتمكن من ذلك بعد انتقاله 
إلى مصرء ولكن وطنيته كانت أكبر من مظهر الجنديةء فعزله الإنجليز منها في السودانء 
ثم ازداد 585 للمبادئ الوطنية ولفلسفة الحياة العملية بصحبة الإمام محمد عبده 
فهيأه كل ذلك GY‏ يكون شاعر الوطنية المصرية المطبوع المجلى» لا يعرف الذبذبة في 
عقيدته» ولا يُزعزع إيمانّه بمبادئه Gl‏ ظرف أو حادثء ولذلك بقيت لشعره القومي 
حرمة لا تعدلها حرمة أي شعر آخر في dies‏ أؤحتة شجون pao‏ وشئونها وعواطف 
أبنائهاء وتقدست بإخلاصه العميق لوطنه وترفعه عن الدنايا. 
إن شعر «حافظ» الوجداني يمثل إنسانيته البرمة بالمفاسد والصغائر؛ كما Sig‏ 


3 


مرحّه وظرفه؛ ding‏ ما يمثل تعاطفه البشري في النكبات والأحداث العالمية» ولكن أعظم 


" المصدر ذاته 50 AVYV‏ 
المصدر ذاته» MY E55‏ 


oV 


قضايا الشعر المعاصر 


ما يمثله «حافظ» هو «مصر» التى أحبها ودللهاء وزجرها وأرشدهاء ودافع عنها وسخر 
US Ge‏ مَنْ حاولَ أن يثنيّه عن إيمانه وجهاده» وأن يستحوذ على قيثارته. 

«حافظ إبراهيم» هو «مصر» العانية الحاضرة:؛ لا مصر القديمة التى احتفى بها 
«شوقي» أجملَ احتفاءء ولا مصر الإسلامية التركية التي نافح عنها «أحمد محرم» منافحة 
Jol‏ فشاعرنا بسماته وروحه هو هو «مصر» البائسة الوجلة المتيقظة المترددة المتقدمة, 
فإذا عاتبها أو لامها أو عنَّفها؛ فكأنه يوجه كل هذا إلى نفسه» فلن تسخط عليه «مص؛ 
لأنه توءمهاء ولأنه بإخلاصه الناصع فوق كل لوم أو شك» ولو أن بعض النقاد LAL‏ 
ae‏ على حملته على «المدعي العمومي» في «مأساة دنشواي» باعتياره مصريًا؛ وإذا كان 
اللوم القاسي لا 453 إلى المصري الضالع مع خصوم مصر؛ فإلى من 184553 ومثل هذا 
الخطأ في الحكم وجه قبلا إلى الرائد المصلح «جمال الدين الأفغانيء»» الذي ألجأه الظلم 
إلى المهاجرة من وطنه الأول «إيران» والانتساب إلى أفغانستان» التى S53‏ بعلمه وأدبه 
GAS,‏ عليه فقد شاء بعض النقاد أن يتستر على الظلم؛ GY‏ مرتكبيه هم أبناء وطنه» ولا 
تزال هذه التعاليم المعوجة تدرس لطلبة؛ العلم حتى الآن! إذن لا أسمى «حافظ إبراهيم» 
إلا «مصر الشاعرة»» لا ما دون ذلك GL‏ صورة* فهو الشاعر الشعبىء وهو الشعب 
عاطفة وأغنية. 

لم تكن لحافظ ثقافة «شوقي» التاريخية أو الأدبية الفرنجية؛ فلم تكن له آفاق 
«شوقى»» بل ولا آفاق غيره من شعراء الشباب المتضلعين من الآداب العالميةء أو أولتك 
الذين جمعوا بين المعارف الأدبية والعلميةء ولكنَّ طبع حافظ الشعري كان أصلًَا Glam‏ 
وعلى الأخص في شعره المرتجل الذي كان يرسل فيه نفسه على سجيتها ويتفنن؛ وللأسف 
ضاع معظم هذا الشعر؛ لأنه لم يكن يدوّنه؛ معتمدًا في حفظه على ذاكرته القوية وحدهاء 
وكثير die‏ مداعبات وإخوانيات» تكاد تكون عديمة النظير في الشعر العصري» ويعض 
هذه المداعيات التى جرت بينه وبين الدكتور الشاعر «إبراهيم الشدودي» تمكنت «مجلة 
سركيس» من نشره» وحتى هجاؤه اللاذع لم يكن إلا مداعبة. لقد كان لحافظ عبقريته 
كما كانت لشوقي» بعكس ما زعم أحمد حسن الزيات' الذي قال إن «شوقي» شاعر 


° «حافظ إبراهيم» الشاعر السياسي بقلم «روفائيل مسيحة». 
7 مجلة الرسالة العدد الأول سنة NAVY‏ 


oA 


العبقرية «وحافظًا» شاعر القريحة؛ لأننا نعرف أن لكل منهما إبداعه وأصالته؛ كما أن 
لكل منهما إسفافه. 

والفارق بين الرجلين هو الفارق بين طبعينء وثقافتين» وقريحتين» وغيرٌ صحيح 
أن حافظًا كان يتحمّل من بناء القصيدة إرهاقًا شديدًا؛ فقد كان ارتجاله للشعر أطوعَ 
من ارتجال «شوقي» في مجالس سمره» وكان Als‏ بالشعر LLG‏ وإنما كان يتأنق في 
التنقيح فحسبء بحكم تأثره المديد بالأدب العربي القديم» فجاءت صياغته ممتازة لا 
غاية بعدهاء في منحاها العربي الصافي. 

واعتلّت صحة «حافظ» في أواخر عمره قَصَمَتَ؛ لا عن he‏ بل عن اعتلال فحسبء 
وکن :جه آن كان قل زول aid‏ بأصداءتعميلة من :روحها: ونصفوة Lud‏ من ABNER‏ 

وكان «حافظ» يعشق الحرية إلى we sal‏ ويحتقر متاع الدنيا؛ فكان محسنًا 
بماله» إلى حد التبذيرء ولكنه كان دائمًا ضنيتًا بأخلاقه dishes‏ وهذا ما أكسبه تجلّة 
خالدةء فإن بوهيميّته لم تمس أخلاقه الفاضلة. لقد كان «حافظ» مُسْهمًا بشعره في 
ثورات فكريةء نهضت بالوطنية المصرية She‏ بعد جيل» كما كان صادق التجاوب معهاء 
وقصائده السياسة القومية أشهر من أن 18585 

وهو يُعَدَّ أول شاعر مصري نَوَّهَ بعظمة أمريكا GAN‏ بالاقتباس منهاء وكأنه كان 
يخاطب أبناء مصر حينما وجه هذا الشعر البسيط الصياغة العميق المغزى إلى الرئيس 
الأسبق تيودور روزفلتء على أثر خطبة سياسية في «القاهرة» في أوائل هذا القرن: 


يا Lil Quad‏ الجديدة» ES‏ سَمْعَ «مصر» بقولك المأثور 

واخبر الناسّ كيف ils‏ على Aas ce Wl‏ بمعجزات الدهور 

Gael pastas‏ الرّيح والما ٠‏ ودُسْثُم على رقاب العصور 

قف وعَدَّدْ مآثرّ العلم واذكز نعم الله 583 see‏ شكور 

وإذا ما ذگرت أَنْعْمَهُ LS‏ رى فلا تنس dons‏ الدستور! 
إن «شاعرية حافظ» الثائرة الناقمة التي جاءت بقصائده الخالدة في «دنشواي» 
و«مصر» ورثاء «محمد عبده» ورثاء Ce‏ كامل» و«حطمت يراعى» و«رعاية 
الطفل» و«المناجاة» و«مظاهرة السيدات» وكثيرات سواها؛ لم تعرف المحاكاة التى لجأ 
إليها «شوقي» في تقليد «المتنبي»» ولجأ إليها «عبد المطلب» في تقليد شعراء البدو» ولجاً 
Leal‏ ا sista‏ و ا يي واا Sal‏ فيد ELIS,‏ قا 
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وإيمانه. و«لحافظ» مفاتن وصفية كما له حكم سائرة» جمع بعضّها «أحمد عبيد» 
في OLS‏ «مشاهير clad‏ العصر»» وكلها تشع بروح تقدمية جذابةء وإن asl‏ غالبًا 
«المذهب الواقعي» في عرضه. ونادرًا «المذهب الرومانطيقي» القصصي؛ كما في قصيدته 
«بنت مصر وبنت الشام» وقصيدته «المناجاة». 

ولع اكت طا الكهرية ف igh lb 252.51 Us eile‏ الشعرية في 
نماذجٌ أيضًا؛ فإنها مع ذلك محتفظة بروح قوية؛ لأنها مستمدة من روح «الشعب» ومن 
روح التقدم الذي هو دين الوجود الغْلّاب؛ ولأنه بسيرته خلق في تاريخ الشعب المصري 
خاصة سيرة «المصلح» في صورة شاعرء ولأنه عاش في جميع شعره لا في بعضه. وفي 
آذاننا رنين من حگمه وأمثاله: 


SEY, انلك حنمن أي اتن دمر لشار: . الى السك وا‎ ial 


OK OK‏ كلا 
إن القويّ بكلّ أرض ARs‏ 
OK OK‏ كا 
G‏ المنَاصِبَ في عزلٍ وتولية غير المواهب في $3 وتخليدٍ 
OK OK‏ كا 


So. 0‏ 0 1 وى ر 9ر فك ° 
die te,‏ يَغفو Giis‏ كيف تسدى Gaal‏ گف المذنب؟! 


“د ok‏ 
GS fla La‏ الم 045 adel aie‏ و ناله في الان SES‏ 
Kx‏ 
قد il, Gigi‏ تَطلِبْ Lis‏ إنَّ Grad‏ على الحاليْن gis‏ 
eK x‏ 
مَنْ رَامَّ وضْلَ الشّمْس حَاكَ خيوطها سَببًا إلى آماله ومَعَلقًاا 
Kx‏ 


مَرْحَبًا بالخطب يبْلُوني إذا كانت العلْياءُ فيه السَّبَبَاا 


* kk 
انقسام‎ fis CAEN ومَوْتْ‎ obs مَنْشَوهُ‎ sh A ملاك‎ 


535 5585 ثروته الأدبية وآثارها فلم‎ Lely الفقير المحسن,‎ dire عاش «حافظ»‎ sil 
الوهاب‎ suey صديقه الأستاذ‎ die الناس بالكتابة الضافية‎ gal وكان‎ «GIS! التقديرٌ‎ 
النجار» أو صديقه «خليل مَطران»؛ ولكن المنية عاجلتهماء فلم يبق إلا أن نرتقب تحقيق‎ 
ذلك على أيدي الجامعيين المستنيرين؛ أمثال الأديب الفاضل «روفائيل مسيحة» في مصرء‎ 
وغيره في بقية العالم العربيء الذي احتضنته شاعرية «حافظ» وإنسانيته!‎ 
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كاد يمسك بتلابيبي صاحبي متلبسًا بجريمة الإعجاب بشعر لبناني عاميء Lal Gly‏ 
«ليوسف اشد غانم» نشيده «مات الليل»: 


مات Got‏ ومات الفجن 
ومن دون ليل كيف بدو البذز 
مات tes‏ همومو 


ر 


وطرطّش gat‏ نجومو 
مات يكفن بفيومو 
sit SS es‏ 
5 القلب on 7 on‏ 


Ip ale Gas gape dy 
Reals يُطل ويشلخ‎ 
aa وفوقي‎ pon صرت‎ 

vids‏ جبين ela!‏ دمُو 
وشموع التابوت oe‏ 
والدّمعة بعيون LS‏ 
ogy ec‏ ا 
قصيدي ومَسْحِيِّي شعارًا 
hs‏ حزن om‏ نهارًا 
وزيت السّما بقنديلو 


لديل 345 Lasky‏ النفين 
sly wee clos‏ 


ولمح على منضدتي ديوان «الخليل»» وديوان «عبد الرحمن شكري»» فهز رأسه 
إشفاقًا علي وقال: ee‏ عجبًا! ما الذي يجمع اللبناني بالمصري» والعامي بالفصيح؟! 
قلت يجمم بين أو الأب Gilly‏ والإنساتية: ألا فرى dogs‏ الفن ف شحو ISBN cba‏ 
ألا ترى الأصالة والتحرر والابتداع؟! أما «مطران» فبعد أن Js SRS‏ من الأدبين العربي 
والأوروبي Saul‏ قيثارته العرب في العقد الأخير من القرن الماضي ألحانًا لا عهد لهم 


قضايا الشعر المعاصر 


بها من قبلء وقد دار ابتكاره حول التناول الفني للطبيعة البشرية في صورها المتعددة 
ومن تمتها حمق Nl,‏ الكنافة SEAN ES Gaba‏ غير ates‏ تطويع alll‏ 
Gace a Haig staal‏ "قهرم (hac‏ بالكو salable‏ قدي اللطيقة 
وخالقًا بجرأته ومواهبه الفذة مدرسة متحررة تمت رويدًا رويداء وأثر في أدباء كثيرين 
من الان Gas Aly‏ فاك احم ري ووي ب وتاغل 
صبري»» واستمر تأثيره بصور شتی tay She‏ جیل» كما تفرعٹ على dalled‏ مدارس 
شعرية متحررة منوعة؛ منها مدرسة «شكري» التي انتسب إليها «المازني» و«العقاد», 
ولكن. البون ”فاسع بين Gls ST Gly olay SM‏ .بعد أن أضدر tage‏ .من 
دواوينه العامرة القوية الحيويةء ولكن As LU‏ الأدبي الأمين لا يهتم لهذا التواري» وإنما 
يُعْنَى بتسجيل الحقائق كما هيء ولا يبني استنتاجه إلا على المنطق السليم» دون أي تحيز 
eect |‏ وذوي أن يقدغه أب ريوع ا ميته او بالسياسة as,‏ وق 
05 أفيهما Jo ILS] Zayas agg Suto‏ الثقافة الغالية ا وراسة adil! ple‏ «التطبيقي: 
كما تشهد بذلك مقالاته المسلسلة الشائعة في مجلة «المقتطف». : 

اورف ناعون الراقذ سأ يكن أن تتفت بال عر التقليني fold deli Le YY‏ 
weal ae A‏ كانت Rls Gad‏ بسكن :فق cd ld‏ ومن ذلك الشمن القرل 
بالك تصبيد نه التي يقول. ها 


Gas Stas‏ على العلَّاتِ آمالى لما انْتَرَعْتَ je Gull Sue‏ بالى 
وقصيدته التى مطلعها: 
teas ial ogee‏ 'وأنفلت تمعن شافع فترذها 
وقصيدته «مناحاة | بد لحبيب» التى استهلها بقوله: 
لو أنَّ أشجانّ الفؤادٍ تَطيعُني لنظمثها لك في القريض نسيبا 

ولكنه حتى في هذا الديوان الأول ذاته الصادر سنة All‏ وتسعمائة وتسع» alias‏ 
علينا Ghar‏ ابتداعية ABLE‏ ويحمل عَلَمَّ الشعر المرسلء وما عدا «عبد القادر المازني» 
لا نعرف أحدًا من تلاميذ «شكري» احتفظ في الغالب برقته الوجدانية العذبة؛ وقلده 
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الآخرون في تفكيره ونظراته» وفي الجامد من أساليبه» بل بالغ بعضهم في ذلك حتى 
تحجر الشعر على يديه وشاء هذا البعض LEY!‏ سف في موضوعاته» ولم يرتفع 
بشيء من الخيال أو العاطفة أو المعاني أو الموسيقى اللفظية Ball‏ 
وبماذا تتميّز مدرسة شكري الذي قال فيه «حافظ إبراهيم» منذ AST‏ من أربعين 

سنة: 

أفي العشرينَ 5585 US‏ طوق وتُرْقِصٌنا بإحكام القوافي؟! 

gibich شغرة لا مفارى: . يركنت الشهادة‎ SL bigs 

لقد بايعث قبلَ الاس (شكري) فمن هذا يكابر بالخلاف؟! 


والذي قال في شعره تلميذه عباس محمود العقاد: «إن شعر «شكري» لا ينحدر 
انحدار السيل في شدة وصخب وانصبابء ولكنه bunds‏ انبساطً البحر في عُمق وسعة 
فشكن أو سل as lar‏ فكي مد Sal‏ ميته وو من الا 
والتكالب على الشهرة؟ لقد id‏ «شكري» بالجانب الفكري التأمليء وبتجديد ما خلّفه 
أمثال «المعري» و«ابن الرومي» و«ملتون» و«بوب»» وبالمزاوجة بين هذه التأملات الفكرية 
النفسية؛ والتأثرات الوجدانية؛ والانطباعات الصوفية والعاطفية والطبيعية» وقد شجعته 
وألهمته SLE‏ «مطران الرومانطيقية» قبل عهده بعقدينء Sly‏ «شكري» SE‏ من 
الأدب الإنجليزيء بدل أن G23‏ من الأدب الفرنسي الذي استهوى «مطران» في صباه قبل 
أن تستهويه الآداب الأخرى. 

كذلك نجد «شكري» الرائد Gla‏ في الشعر المرسل» ونفائسه في هذا المجال فرائدُ 
باقيةٌ وفخرٌ للشعر العربي؛ ولا تقل عنها عظمة معانيه العميقة المتغلفلة, حتى قال فيه 
الشاغر ار الوكيل».ف كدرو a Cala pe BN‏ مره ۹ 


أما شاعريته فتحتضن الحياة جميعهاء وتصور الوجود بأسره؛ لأنه شاعر 
عبقري لا يقف دون التعبير عن شعوره JS‏ الكون كله! 


هذا شاعر سابق لزمنه» وزعيم مدرسة ماتت لما ابتعدت عن صلته ووحيه المباشرء 
ولكنه بنى مفاخرّ لن تموت للشعر العربي الحديثء وتركه وما زال يترك أثره في جميع 
دارسيهء وقد قرأ كثيرًا ولكنه أعطى من نفسه aly‏ ينظم مطالعاته» فهو aad‏ أصيل 
خالد Las‏ كانت ألوان ضيائه. 


أحمد محرم 


Je‏ «أحمد محرم» مدرسة في ذاته» وإن يكن في طليعة الأعلام الذين اقترنوا Be‏ في 
زمرة «الكلاسيكيين المعلمين» للجيل الماضي في pao‏ خاصةء Gy‏ مقدمة أولتك الأقطاب 
في مصر «حافظ» و«شوقي». 

وكان وکیل erica‏ شاع العربية الابتداعي الأول في العصر الحديثء ينعت «أحمد 
محرم» بشاعر العربية الفحل وأديبها SI‏ ويجري في عروق شاعرنا الدم المصري 
والتركي Le‏ وقد ولد «بالقاهرة» ونشأ من البداية نشأة عربية أزهرية صرفة بفضل 
ميوله الشخصية» وبفضل عناية والده بتلك gall‏ وبرز في الشعر منذ صباهء حتى 
إنه نال شهادة الامتياز بين «شعراء النيل» من لجنة التحكيم؛ التي تولت أمر النظر في 
القصائد المقترحة على LS‏ الشعراء في عيد جلوس الخديويء سنة ll‏ وتسعمائة وعشرء 
ونال عدة جوائز في مسابقات شعرية ونثرية أخرى, اقترحتها الصحف والمجلات في فنون 
شتى من الأدب وموضوعات مختلفة من سياسة الممالك وتربية الأمم» وما تصدى كاتب 
ولا أديب quail‏ طبقات الشعراء إلا عرف له مكانه وَوَضْعَه في الصف الأول." 

ولا يستطيع مَن يتناول «أحمد محرم» الشاعر أن ينسى «أحمد محرم» السياسي؛ 
كذلك كان شان canal a) Balen‏ ولق اعد eases‏ سق عن الأحزات السباسية: إل 
أنه كان في الواقع ضالعًا Glee‏ مع الحزب الوطني» كما نرى في شعره بل في جميع آثاره 
الأدبيةء وصار الحديث عنه بمنزلة حديث أيضًا عن شاعرّي الحزب الوطني الآخرّين 


Via ديوان «من السماء»»ء‎ ١ 
.١١١ص مشاهير شعراء العصر لأحمد عبید» الجزء الأولء‎ | 
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«أحمد نسيم» و«أحمد الكاشف»» اللذين يُعتبران مشتقين من ألمعيته» كما pins‏ «العقاد» 
و«المازني» مشتقين من ألمعية «عبد الرحمن شكري». 

يقول «ولي الدين يكن»:" «أحمد محرم» في شعره نسيج coins‏ وهو أقرب الشعراء 
المعاصرين ديباجة من شعراء العرب» وما زال يعاني ذلك في أول أمره معاناة حتى 
ملكه اليوم» وصار مَلكةٌ في طبعه» وليس في طبع الشعراء طبع أدل من طبعه وطبع 
«حافظ إبراهيم» على جودة الألفاظء وكما أن «خليل مطران» فاق النظراء بل فاق SS‏ 
من القدماء في معانيه؛ فكذلك «أحمد محرم» و«حافظ» فاقا النظراء بل فاقا كثيرًا من 
القدماء في ألفاظهما وتراكيبهماء وأقرب وصف في هذا الباب أن يقال: إن خليلًا abi‏ 
شعراء زمانناء Gly‏ «محرمًا» و«حافظًا» أفصحهم. 

بيد أن الشعر ليس مسألة فصاحة ألفاظ؛ ومهما يكن الجرس الموسيقى USL,‏ في 
ep pass pad‏ ونيا ك alia’‏ :ا ضبعة وات phe‏ ف افليس ف رهن هذا الذي 
يكفي وحده؛ ليخلق له منزلة فنيةء وإنما الذي خلق له تلك المنزلة قبل كل اعتبار آخر 
رار عاطفته» وحرارة إيمانه القومي وتذوقه Sloat!‏ وتحليق خياله وذكاؤه الخارق 
الاق يل فاا م اة امت إل اه القديمة ن اسن وال واف 


yas لو ان اللة أخدز:‎ E5395 

ig res | eg | إلى أن يَبِيدَ‎ 
ما به‎ philly Ad كتابٌ‎ SLi 

ef gen ware مما‎ eee oy 
فيا مَلْمَبَ الذّنيا أَنْخْلِي مَكانّنا‎ 

وما آن من 553 الختام أُوانْ 
أخذنا مَكانَ السّابقينَء وإثنا 

i ar الهس اوسن‎ P| 
فيا ليتَ لي مِنْ جانب القَبْرٍ مَنْفَذًا‎ 

فف وا اي متاك شان 


" المصدر الثانىء .١١/‏ 


VA 


على أنها الدّنيا تدوز صَرُوفها 
على الثاس حتى يَنتهي Olga‏ 


iis قوم وي‎ ate قوم د‎ Joa 
مدال زمان في الصقَارٍ رَمَانُ‎ 


ما تنقضي - ما َب في الأرض ناطق — 
رواية «كان Qo Ig)‏ وكانواي»! 


فهذه تأملات شاعر مطبوع فلسفى ol bill‏ متمكن من لغته وموسيقاها 
الكلاسيكية Gi‏ تمكن» وهو القائل في قصيدته «داعي المروءة»: 

أَقَامَ الصَّدَى فيها معي EHS‏ المَحْلُ 

إلى الخَيْر قالوا شاعرٌ Wha) ds‏ 


3585 من الذّنيا ببيداءً‎ S454 
قَوْمِ إذا ما دَعَوْتَهِمْ‎ Ge أعيذْكَ‎ 


وإننا لنجد في ديوانه المطبوع بجزئيه — وقد صدر الثاني في سنة All‏ وتسعمائة 
وعشرين ‏ تفا کار ونیا لع بجع من شمر تفاش أكثر؟ كما انيد له«الباهن 
من الشعر الإ Gass‏ في «الإلياذة الإسلامية»» ومن النثر الفني الراك في دراساته الأدبية 


Slat فاده‎ 545 Soa ah لالض‎ 
Reg yes كسا‎ 
Rogen eres 
GLAS وطاوعَ‎ GNI رضي‎ 
العدزان‎ Slag Gye All عون‎ 


ثارث عليه شُعوبه ومُمومه 


7° 


0 


aati‏ فوق سّریره من 
ضى الشعوبٌ إلى Te‏ فإذا oa‏ 
0 إن ret ee‏ بواحد 


(es 


AVA Ge Ne ؛ ديوان «محرم»‎ 


14 


قضايا الشعر المعاصر 


في عطلنة soy il‏ وتَّحْتَ تَ ظلالها تخمى الممالك كلها وتصانْ 
CI E‏ مدني هه وتوا Sep‏ لقان 
Gas‏ الأباءٌ بها وأذعَنَ غَيْرُها فَالعَيّش ذل والحياة Glos‏ 


ومن شعره الإنساني الحر المناصر للسلم «حائيّته المشهورة» التي يقول فيها* قد 


tea‏ ا عراف 
نافيك ei‏ فشو ise‏ 
مَك ولا غير الجماجم dla‏ 
بغت الملوكٌ على الشعوب وغَرَّها 
Alias‏ مَفْسَدَةٌ النفوس وما لَهَا 
very‏ التفَاحر والخلائق إخوة 
38illy‏ 64 0 خصيبة 
ewer peo Ls ei ies}‏ 
diced pal! 535 GILL‏ 


وفيها يقول عن الحرب وويلاتها: 
لعزن فار E‏ 


تكب وتقتدخ الحقود Ladle,‏ 
Gly Fic‏ طالَ «(cial‏ متفاقم 


8 الجزء الثانى من ديوانه, ص٤۱۸.‏ 


ملْءَ البطّاح وما رَنَّى ZULU‏ 


مَرحَاء 55535 ane Uglies‏ 
Fe Me Gaia yg‏ 
Got‏ ولا غيرٌ الرقاب gale‏ 
ممن تسوس تَجَاوْزٌ وسَمَاحٌ 
غير الترفق في الأمور TLS‏ 

العو حَقَ للجميع gle‏ 
والرّذقٌ as‏ م Soli’ sally‏ 
بُعْض ولح 85 وکفاځ؟ 
SSL‏ فلا Gay‏ ولا SLA‏ 


للشنٌ بين العالميرً = 
کالنار هاج كميتها المقداح 
«ceil ares Sls ‘aay‏ تَضَاحٌ 


أحمد محرم 


وليس من السهل الاختيار من هذه القصيدة العامرة الطويلة النفسء ولكن لا نود 
أن يفوتنا منها الوقوف عند هذه الأبيات الإنسانية: 


عالت أدواءً ga‏ وسستها: فإذا الدواء 2555 وضفاخ 
وبلوث Slush‏ الحياة وقِسْتُها فإذا الكماون 855 وها 
Bsa Signals ete i‏ كوي النفوشس إليه والأرواخ؟ 
GPG. SAS‏ ا إلى الفذى go:‏ سد وكوك المّاحُ؟ 
55 العْصُورٌُ فما Gla Gas‏ نور الحياة وما Chae Gand‏ 


وشاعرنا المعلم الحكيم المربى لأمته المدافع عن بيضة الإسلام حيث lias eka‏ 3 
الدولة العثمانيةء والذائد في الوقت ذاته عن القومية cds poll‏ والمتصرف في فنون البلاغة 
تصرفًا أجله أمثال «الرافعى» و«عبد المطلب» و«الجارم»» بل 1315 به كما Rai‏ به جيل 
لاحق من أمثال «أحمد رامى» و«علي محمود طه» و«عزيز أياظة»؛ هو هو عينه «الشاعر 
المستقل الرومانطيقى» المفصح عن شخصيته النبيلة في جميع شعره» ag‏ الشاعر الحر 
المطيوع, وقد نوه الشاعر الجهير «حسن كامل الصبرفي»' بعبقرية شاعرنا فقال: 

ig sl‏ البيت من شعر «محرم» فأحس كأن صدى أنغام عذبة تطوف 

عل خاطرق و حلم ل ران ای مه oi aia‏ ما Ses‏ 

قصيدته «وجودي» والتي يحس تأثيرها في أنفس قرائه فيقول: 

al‏ أدبي تَبِيتُ Shi‏ تبكي؟ فما أدَبِي؟ أَشَدْوٌ آم رَنِينُ؟ 
تتجلى تلك الديباجة العالية» وتلك الجزالة السامية التى يقدرها فيه 


أن أكون oe TES‏ أفول بإنه كان شقان je‏ الرحى Gites‏ 
إبراهيم» في الرنين العذب الذي صحب شعره الناضج ولازمه؛ إلا أن مرض 
0 الذي Zales‏ الفنانَ الموهوبء والالتفات الدائم إلى صوت أو صوتين 
دون أن يُلتفت إلى بقية الأوتار الجميلة التي تؤلف أنشودة الخلود؛ حَالَا دون 


2 تصدير نقد ديوان «الشعلة»» ص ©6. 


الا 


قضايا الشعر المعاصر 


التقدير الكافي لشاعرية «أحمد محرم»» ولولا هذا المرض ما سمعنا محرم 
يشكو حين يحس الحيرة في وجوده» فيقول: 


cae OI وفي فمي‎ hols 


cath‏ أبي ونفسي. إن مثلي 


كريمٌ 2515 الأخلاق dic‏ 
أقولٌ فيُفزْغٌ الشعَرَاءَ صَوْتي 


وضعت وفي يدي Gall SII‏ 
JI‏ في النوابغ لا يَهونْ 


وَيَمْمَعٌ 4483 SSW!‏ الحصيدٌ 
وما آنا في بَنِي eho‏ : ظنينْ 


9% و 


لرَبّي ما ted‏ وعندَ قؤمي دُيُونيء Gas‏ تلتَمَسُ الديُون! 


«aad‏ عند قومك هذا الدَّيْنُ وسيوف دينك» وستظل كما تقول: 


)43 على الفنون eb‏ وإني لفي O45‏ جهالتة فنون! 
وإني لأرى أمامي مشهدًا لم تضعف ريشة «محرم» في رسمه» ولم 


ينقصها لون حين gue‏ الحائرء فقال: 
GALS‏ في LAA‏ فما يبين 
ولا DL Sure‏ به أمينْ 


فأين أنا؟ 547 al‏ سجِين؟ 


وَجُوڍي» ما عَرَفتكَ jb‏ مَعْنَى 
Jbl‏ ويّضربٌ SLA‏ 635 
وأضل LAI LI‏ في alle‏ الإعجاب حين أقرأ له من قصيدته Gay‏ همومي»: 


ale 5‏ م Pe ae ee qo‏ 8 « )ا ع 5 
بين عيني وما حولهما صحف متشورة للقارئين 


يغطف SL‏ غلى jbl‏ كفا يُغطف SLU‏ على SLU‏ الخرين! 


هذا ما كتبه شاعر وجداني رمزي كبير عن الأستاذ «أحمد محرم»» في سنة ألف 
وتسعماكة وثلاث وثلاثين» وما سر إعجابه به إلا ما انتظمه شعره من عناصر الجمال 
المعنوي الك وطدق الف واللسالة 1 Ma‏ و ذلك ادن 


VY 


أحمد محرم 


بالمواءمة العجيبة» ما بين الأسلوب المدرسي الخالص الناصعء والمعانى الوجدانية والصور 
الرومانطيقية الممثلة لروح العصرء في حين أن شاعرنا في ثقافته عربي قح. 
تقرأ هذا في مثل قصيدته «قوة (All Yu dards‏ يقول فيها: 


قوتي ضَغفء وضَعْفي B53‏ فاخشّعِي يا تفس أو طيري هَبَاءَ 
تشفط الصحة ads ee‏ < سا asi‏ ل 


وفي مثل قصيدته «تحية أبوللى»” التى يقول فيها: 
تنكو الشقو ی أذات مقت ore FEW yore‏ 


ويقول: 


alk‏ مَعْنَىء والأماني i‏ ما طَفَا في خاطر إلا رَمَبْ 
585 القذرّة أن تَلْفْظَهُ فهو سر حائرٌ في SHES‏ 


20g 


aa a‏ كاه حين أَغْفَىء فَتَوَى واضطرَبٌ 
وأساكت ی سكوف 1 ٠ ١‏ #استهنت فار كن اشرات 


ورآها تَتَلَظَّىء فَارْكَمَى  I‏ تَطْعَىء ونارًا تَلْتَهِبْ! 


وفي مثل قصيدته الشهيرة «لیتنی»" المعدودة من عيون الشعر العصري وفيها 
يقول: 
ليتني Sa‏ الذي جَرَيْتَةُ فَعَذَْتٌ الناس مِمَّنْ جربا 


0 


حاكمٌ أعمى الهَوَى لو كنثه لجعلتٌ الحكم cial‏ مَذْهَبَا 


مجلة «أبوللو»» مل ص ؟١.‏ 
4 مجلة «أبوللو»» AV Ge Ve‏ 
مجلة «أبوللو»» NE Va‏ 


vy 


قضايا الشعر المعاصر 
Ath’‏ الأعماق ما SS Ja‏ جال فى أثنابه إلا LA‏ 


إن «أحمد محرم» ينظمه وتقزة:.خاطفة Ga gusty‏ ونقدًا لَدْرُوَةٌ غالية GAL‏ العريى 
الحديث جديرة بأن تَدْرَسَ من جميع جوانبهاء وبأن يُنَوّهَ بنفائسها JST asd‏ في أقطار 
القباد خا ول موزازة اله وفلف انر د كي باكرا يران 
الكامل وإلياذته الإسلامية, كما صنعت من قبل بنشرها ديوان «حافظ إبراهيم», فان 
مآثر Sadly‏ محرم» الآدبية والقومية لا تقل شأنًا عن ماد «حافظ»» وإنها لفخر أكيد 
للعروية ولأبناء الضاد حميعًا. 


VE 


أبو القاسم الشابي 


3 


Sindy‏ شوك الأسَى في رُبِاهُ 


OK OK‏ كلا 


ولا 45 e542‏ الضعيفٍ 


وَصَحْوٌ القَضاء 25125 الصَّبِاحُْ 
وَقَصْف الرّعُويِء وعضْف الرّيّاحْ 
فمن 545 الشوك Ga‏ الجرّاح 


»ا OK‏ علا 


Gta We‏ أنى حَصَدْتَ 
ره - 3 ri‏ 2 
وَرَويت بالدم ots‏ الترّاب 


30 - 


RB 


LEN الوَرَى» وَزُهُورَ‎ ages 
وأشريتّه الدمعَ 15 تمل‎ 
العاصفٌ المشتعل!‎ Just, 


كنت أتلو من جديد هذه الأبيات لصديقي العبقريء فقيد الأدب» الشاعر التونسي 
«أبى القاسم الشابى»» فوجدت لها مذاقًا في جو الحرية الأمريكيةء يفوق في أثره ما 


قضايا الشعر المعاصر 


أحسسته عند تلاوتهاء منذ قرابة عشرين عامّاء' عند اطلاعي الأول عليهاء قبل نشرها في 
مجلة «أبوللى»» وقد عنونها «إلى طغاة العالم»! 

وساقني تداعي الخواطر إلى ترديدها في إعجاب» وأنا أستمع إلى «صوت أمريكا» 
یردد في ااا Ss‏ «نيسان» سنة Call‏ وتسعمائة واثنين وخمسين: 


صرح أمس أحد كبار موظفي وزارة الخارجية الأمريكية — وهو الدكتور 
فارع هار فان ى حو لانم التدية كفن ال اة ال 
بالشرق الأدنى وجنوبي آسيا وأفريقيا — صرح بأن سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط ترمي إلى مساعدة شعوبه على الاحتفاظ باستقلالهاء وسلامة 
أراضيهاء وبحياتها آمنة ضمن أسرة الأمم الحرة .. 
إن «لأبي القاسم الشابي» روائع كثيرة ظفرت «جمعية أبوللو» ومجلتها التي عنيت 
قل سواه مايرا كه قرت AN taal‏ متهاو إن ی piss Gu‏ 
هذه؛ فجميعها يتسم بالجمال الفني الأنيق بكامل عناصره ... أنؤثر قصيدته «صلوات 
في هيكل الحب» " التي يقول في مطلعها: 
ost Bhs‏ كالطّفولة. كالأحلام» كاللحن» كالصّباح الجديد 
کالما Jom‏ اللي ا الو كابتسام الوليد 
يَالهامِنْ وداعة وجمالٍ clits‏ منعم tug ta)‏ 
يا لها Je‏ طهارة تبعث التقديس في Jail SAAN Ange‏ 


Gull Mia le Ly,‏ مخ انما ق الطبيعةد:ومق الارتفا ع تالحسيافة إل الات 
القريبة والبعيدة. 


' مجلة «أبوللى»» المجلد gale SEW‏ سنة NAVE‏ ص + AY‏ 
" مجلة «أبوللو»» المجلد الأول» أبريل سنة Ab Age NAY‏ 


۷1 


gal‏ القاسم الشابي 
أم نؤثر قصيدته الفلسفية الواقعية «السعادة»" التي يقول منها: 


ترجو السعادة يا يا فيي ولو وَُحِدَتَ في الكون لم Waits‏ 554 ولا 3 
ولا انتا هافن أحمقها ett,‏ هاته الأكوانٌ ولذ 
خنِ الحياةً كما جاءتكَ مبتسمًا في كَفّها الغا أو في كفها العَدَُ 
وارقّض على الوردٍ والأشواك SAE Ste‏ لك الطيرٌ أو EAE‏ لك الرُجُمُا 


al‏ نؤثر قصيدته «الأشواق التائهة»,؟ وقد جمعت بين ألوان من اليأس واحتقار 


يا صميمٌ الحياة! كما أنا في WU‏ غريبٌ! أشقى بغزيّة تفسي 
بين قوم لا يَفهمونَ أناشيدَ فؤاديء ولا oe‏ بؤسي 
في asad‏ مكبَّلٍ بقيودٍ تائ في ظلام : وتخس 
فاحتضنّيء وضمّني لكَ بالماضيء فهذا الوجُودُ Ale‏ يأسي! 


3 0 


al‏ نؤثر قصيدته «الجنة الضائعة»»* التى يذكر فيها age‏ الطفولةء ويعرضه عرضًا 
Gas‏ بديعًا بصوره الفاتنة المنوّعة, ثم يختمها بهذه الحُرقة: 


قد Sas‏ في 535 الطّفولَةِ والسدَّاجَةٍ والطّهُور 
أحيا كما تحيا البلابلٌ والجداولُ Sealy‏ 
لا Yass‏ الذَّنياء دور بأهلها أو لا S935‏ 
الو Gal‏ تردق اعمات ون الو 
aot‏ ااا asi‏ بالعظيم وبالحقيز 
تَمْشي على قلبي Bball‏ 555 الكون الكبيز 

هذا مَصيري» يا بَني الدنياء فما أشقى المَصير! 


" مجلة «أبوللو»» المجلد الأول أبريل سنة AVAge NATY‏ 
* مجلة «أبوللو»» المجلد الأولء مايى سنة .١٠١ 5١ص ,١977‏ 
* مجلة «أبوللو»» المجلد Soil‏ مايو سنة VANY‏ ص؟”١٠١.‏ 


VV 


قضايا الشعر المعاصر 


ol‏ نؤثر قصيدته «الأبد الصغير»" المفعمة بالتأملات الفلسفية الوجدانية» ويها 


يخاطب دنيا قلبه: 


dudes LS كم فيك من‎ SEL 
eee ا‎ 
تَنَّمقهُ‎ Gil be كم فيك‎ GUL 
Slabs! قبر» قد‎ Go يا قلبُ كم فيكَ‎ 
SS كم فيك من غاب ومن‎ OBL 
Sito! قد‎ BE كم فيك مِنْ‎ Lb 


تَمشي» فت | . تا Gaje‏ تَضرًا 


كأنها o>,‏ يبدو فَجْرُها Was!)‏ 
فيه ا وعاشت فوقة ا 
كواكبٌ تَتَجِلَّى > ثم كَنْعَدِمً! 
فيه الحياةء وضحِّت تحته الرّممُ! 
تذوي به الريح أو تَسِمُو به aR‏ 
منه الجداولٌ تجّري ما لها لَُحُمُا 
أو Bay‏ لم ais eee ery ter‏ 


أو تحلة Leh‏ التيار مُندّفعا. إلى البحار تفئئ فوقها ASU‏ 
ele seule 2‏ م 


أو طائرًا ساحرًا od BLS‏ انفجرث 
يا قلبُ إنك كونٌ مُدهش Ide‏ 
كأنك LN‏ المجهولٌ قد ESSE‏ 
أم نؤثر قصيدته «المستسلم»" التي يسخط فيها على دنايا الناس» ويترفع عن 


محاربتهم: 


قد تركت الناس غرقى في we‏ وكفاخ 
وسنت نفسى دناياهم وألقيث الشلاخ! 


ol‏ نؤثر قصيدته الفلسفية المتشككة الحائرة «في ظل وادي الموت»» التي يتشوق في 
ختامها إلى تجربة العدم: 


ثمَّ ماذا؟ هذا أنا: صِرْتُ فى Maas Lull‏ عن Logg!‏ وغنامًا 


* مجلة «أبوللو»» المجلد الأول يونيو سنة NAVY‏ ص55١١.‏ 
" مجلة «أبوللو»» المجلد الثانى. سبتمير سنة ۱۹۳۳» ص۸١.‏ 


VA 


أبو القاسم الشابي 


في ظلام الفناء أَدْفِنُ أيّاميء ولا أستطيعٌ a‏ بُكاها 
5985s‏ الحياة تهوى بِصَمْتٍ مُحْزْن مُضْجِرٍ على قَدَميًا 


Woe gall 555 الحياة يا قلبيّ الباكي فَهَيًا‎ Sou 


Sloe نؤثر قصيدته الوجدانية الغرّيدة «الصباح الجديد»»“ التى تغنت بها‎ al 
عديدة ولا تزال:‎ 


اسكتي يا جراخ eens Sols‏ 
ge SL.‏ النواخ وزمانٌ الجنونْ 
L&I;‏ الصاح من وراء القرونْ 


أم 853 «ألحانه السكرى»؛ العذبة العَبِقَةٌ التى يقول في ختامها: 


٠‏ يها الدهرًا Sail all‏ الجاري إلى غير وُجْهَةٍ وقرار! 
أنُهاالكونٌ! أيّهاالفلكُ الدوّار 
بالك ةمكحو ey,‏ وا هارا 
Lg‏ الوت أيها cl Za‏ | قفرا Sus‏ أنتمى أو فسيروا 
ودَعُونا هُنا: 485 لنا الآحلامُ GAtly‏ والوجودٌ الكبير 
وإذا Le‏ أَبَيْثّمو فاحمِلُونًا ولهيبٌ الغرام في GSES‏ 
ذهو shal‏ ی اا الشهوة والطا فى NEG‏ 


al‏ نؤثر قصيدته الواقعية المريرة «الناس» * ١‏ التي 5 تشجي منها زفرته: 


ما dd‏ المَكَّلَ الأملّى وجَمَّلهُ في eet oath‏ أنه told‏ 


^ مجلة ce gl gin‏ المجلد الثانى» يناير سنة NAVE‏ ص۳۸۸. 
* مجلة «أبوللو»» المجلد الثانى» يناير سنة NAVE‏ ص YA‏ 
٠‏ مجلة «أبوللو»» المجلد «SEN‏ فيراير سنة NAVE‏ صا١۸٤.‏ 


v4 


قضايا الشعر المعاصر 


ولو مَشَى فيهمو حَيَّا لحطّمه قوم وقالوا بِخْيْثِ AS]‏ صَمَمْ 
لا dias‏ الناسُ إلا JS‏ منعدم ares‏ ولمن حاباهُمو العَدَمُ 
حتّى العباقرةٌ الأفذلاً ugh‏ يلقى الشقاةء وتلقى fail hs‏ 
الناش لا ينصفون Gall‏ بينهمو حتى إذا ما توارّى عنهمو نَدِمُوا 
الويلٌ للناس Ge‏ أهوائهم أبدّا pies‏ الزمان وريح الشرّ تحتدمُ 


أم نؤثر قصيدته «من أغاني Sled‏ التي جاءت من وحي استشفائه» وكل بيت 
من أبياتها صور شعرية متألقة بجمال الطبيعةء التى كانت تحضنه وترعاه في مرضهء 
بين جبال وأودية وغابات» وفيها يخاطب خراقّه وشياهه بأعذب الألحان. 

al‏ نؤثر قصيدته المتفائلة «الإيمان بالحياة»"' وإن كانت عليها مسحة الرثاء لوالده. 

أم نؤثر قصيدته الشامخة «نشيد Gell‏ أو هكذا غنى بروميثيوس» التي يرد فيها 
على حساده الشانئين» ويقول عن نفسه بعد مماته: 


فأنا السعيدُ بأننى gate‏ عن عالم الآثام والبغضاء 
لأذوبَ في فجر الجمالٍ السَرْمَدِ يي وأرتوي Ge‏ مَنهل الأضواء 


أم نؤثر قصائده التأملية العاطفية أمثال «الرواية الغربية» و«أيتها الحالمة بين 
العواصف» و«صوت من السماء» وكلها آيات من الرقة الحساسة» والرومانطيقية 
الجميلة الساحرة؟! 

إن ما نؤثره هو إنسانيات هذا الشاعر GLAM‏ الذي لم تعقه أحلامه عن النزول إلى 
ميدان المجتمع؛ والسير في موكب البشريةء عازفًا مشجعًا Gage Gale‏ بالصاغرين: 


إذا الشعبٌ gs‏ أراد الحياة فلا بِدَّ أن يستجيب القَدَنْ 
ولا بد LAU‏ أن is‏ ولا Lb‏ للقيِ أن يَنكس: 


5 


: 
اعاة 


Ve Age NAVE مجلة «أبوللو»» المجلد الثانی» مارس سنة‎ '١ 
NEV 2 NAVE مجلة «أبوللو»» المجلد الثانى» مايو سنة‎ " 
.5/١ NAVE مجلة «أبوللو»؛ المجلد الثانى» فبراير سنة‎ ٠" 


As 


أبو القاسم الشابي 


+ يد كد 
إذا ما طمحث إلى غاية رَكيْتٌ Gall‏ ونسيث الحَدَرْ 
ولم Gini‏ 5925 الشباب ولا هَبَّةَ Sake gull‏ 
ومَنْ لم gene Gad‏ الجبال يَعِش أَبِدَ الدهر بين )5820 


ولم تزل oiled‏ الموجهة إلى الشعب ترانيمَ سماويةٌ Gly Bulb‏ سكن جثمائه 
القيرً! 


۲ 


و«الأشواق التائهة» أحلام عُلوية مجنحة, لا تعرف القرار» يحدوها gale Bil‏ ثم 
تستوعبه» وتفتّش عن Alle‏ تُرضيهاء حتى إذا ما بلغتها لم تقنع بهاء وراحت gad‏ 
عوالمَ جديدة لهاء ثم لم تكتف بما أبدعته» بل أخذت روحُها الخلاقة تواصل الإبداع 
متممة أو ناسخة. تلك هي «الأشواق التائهة» للشاعر الخالد «أبي القاسم الشابي» الذي 
ولد من النور» ورضع منه» وتغنى به في هيكل الحب» صلواتٍ روحانية تفيض بالجمال 
aly‏ 

ولئن لم 5025 في هذا الوجود فكذلك See‏ النور؛ dal‏ من الأبد» وهو هو الأبد الذي لا 
أول له ولا آخر. يصفه المولعون العابدون ولا ينتهونء ولا يشبعون» وصفا وتعريفًا. فلا 
عجب إذا تعددت الدراسات الشعرية لعبقرية «الشابي»» ومنها مجموعة الأديب التونسي 
الأستاذ oly‏ القاسم محمد كِرُو». ومجموعة الأديب الحجازي الأستاذ «محمد العامر 
الرُميح». 

إنها لعبقرية فذة توحى بتأملات لا حصر لهاء فتتولد من هذه التأملات أطياف 
وألوان جميلة لا يغنى Ae ae‏ الآخر. كذلك شأننا نحن» فكلما درسنا شعر «الشابى» 
ودوّنا خواطرنا فيه؛ ساقنا التأمل إلى الجديد من الخواطر والشواعر, وتفرعت عن نشوتنا 
! 

إن شعر «الشابي» هو شعر العبقرية والتفوق؛ فله قدسية نورانية يصعب تعريفهاء 
وسواء لدينا فجرها أو شروقها؛ لأنها على اختلاف منازلها تتألق بالجمال وتنم عن رسالة 
ساميةء لو لم يقلها شعرًا لتألقت في وجهه نورًا كما تألق النور في وجه «عيسى بن مريم»! 


A\ 


هذا الصبي الصغير الذي لم يبلغ العشرين» يحس في باكورة عمره إحساس النبي 
فيقول: 


قضايا الشعر المعاصر 


diol‏ ما Glail‏ عنى 


غيم الحياة الخطير 


لا أنظمٌ الشعرَ أرجو به رضاءَ الأمير 
بمدحة أو رثاءِ فَهْدَى S54‏ السرير 


حَسْبِى إذا قلت شعرًا 


ان يَرتضيه ضميري 


*K OK ا‎ 


لا أقرض oil Ba‏ 
St 5a.‏ ن لم يكن في 


به اقتناصٌّ Jig‏ 
كانه و ال 


ie sal) gs 


يَسْعَى بوادي الضَّلالٍ 
في ذَلَّةء واعتزال! 


لسنا ممن يسوغ بأي حال وضع النقد الموضوعي موضعًا ثانويا بحيث رضخ 
الحكم على الطاقة الشعريةء إلى ما عداها من الاعتبارات» في تقدير القيمة الفنية للشعرء 
ولسنا ممن يذهبون مذهب التشريح والتفلية» الذي يتناسى Saas‏ القصيدء ولسنا ممن 
يبخسون أي GUS‏ قدره؛ لمجرد أنه ذو شخصية طالحةء لا تستحق الاحترام» ولسنا ممن 
يتعصب لشاعر tle‏ لأنه يعبر عن فلسفتنا وعواطفنا تعبيرًا أكمل» متغافلين عن قيمة 
الجوهر الذي يُهديه وعن كفايته الفنية الخالصة» ولسنا من عباد التعابير البراقة» والبيان 
المزخرف SLAY‏ ومع ذلك لا ننكر أن الفن إذا امتزج ي في سبيكة واحدة» Oly‏ 
الطاقة الشعرية المحلقة إذا تشربت الإيمان الرفيع تَشَرّيًا لا يفصم منهاء وأن الفن إذا 
صار لسان النبوة وترجمان التسامي أذ tees‏ اف إن مكل هذا الفن المركب الرفيع؛ يكون 
في اعتبارنا جديرًا باعتبار أسمى» وهذه نظرة تختلف جد الاختلاف عن إرضاخ كرامة 
الفن أو تقديره للأهواء الذاتيةء والتعصبات الشخصية. والمسائل والاعتبارات العرضية. 

وأبى القاسم الشابي هو أحد أولئك الأفذاذ ALLAN‏ الروح, الذين لم يبهروا النقد 
الموضوعي فحسبء من ناحية الطاقة الفنية القوية الغنية» بل بهروا كذلك مقاييس 
المثالية الرفيعة من خلقية ووطنية وإنسانية» وكانت معجزتهم في الازدواج بين هذه 
المزاياء وف الانسجام التام بينهاء وهذا قلما يكون إلا للصفوة الموهوبين. 


AY 


أبو القاسم الشابي 


فهذا «أبى القاسم الشابي» الشاعر الوطنيء الثائر الرائد في «تونس الجميلة» و«زئير 
الغاضلفة» مدن هو هو انه الشاعر اا ately‏ ال وار والشاعن 
الوجداني في «فن الظلام» و«الزنبقة الذابلة» و«الدموع» و«أغنية الأحزان» والشاعر 
المتفلسف في «نظرة الحياة» و«مأتم القلب» و«الأمل والقنوط»» والمصلح الاجتماعى 
أيضاء وهو كذلك الشاعر المتصوف» والعاشق المتبتل في «شكوى اليتيم» ES‏ 
و«أيها الحب» و«حيرة» و«جدول الحب» وديا شعر!» وكل هذا SLU‏ الثمين» من شعر 
فتى لم يبلغ العشرين. 

Ll‏ بعد هذه السن فإننا نواجه «الشابي» ذاته» ولكن في تفس أطولء ونضوج 
abl‏ وتحليلٍ «Joel‏ وتفاعلٍ أكمل» وتصوير أشملّء استمع مكل إل agi‏ من Gases‏ 
«مناحاة»: 


fee 


نت يا Sad‏ فلذة من فؤادي تتَغَئى» وقطعة من وجودي 
فيكَ ما في جوانحي من حنين Gol‏ إلى صميم الوجودٍ 
فيك ما في خواطري Je‏ بلاء فيك ما في عواطفي من نشيدٍ 
es aa‏ تسرد ومن ey SS‏ 


chide ae en‏ وسراب ih b4,‏ وَهجود 


إلى آخر هذه الأبيات التى تبلغ الستة والثلاثين ide‏ والتى تتلاحق ad‏ الصور 
Lis‏ فنيًا سريعًا؛ لا نعرف شاعرًا آخر أغرم 2 ووفق إليه بهذه الدرجة المدهشة. 

لقد اكتنفث Sle‏ «الشابى» Ager‏ عديدةء ولاقى من عنت الناس وجحودهم - 
يكنا روني كد اقيم eect‏ رمات AGS eel ls‏ انميت Calle REA‏ 
oj Labi‏ فيه: 


ا ن ر BIN‏ وال اتسين هوق اة الشتمناء 
el‏ إلى الشمس المضيكة هازنًا EE‏ والأمطار والأنواء 
لا ألم الظّلّ Gass‏ ولا أرى ما في قرار Sel‏ ة السّوداءِ 
وأسيرٌُ في دُنيا المشاعر حالما WE‏ وكلك طبن الخو 


AY 


قضايا الشعر المعاصر 


oil‏ بموسيقي الحياة ووج 
social,‏ للصوت الإلهيٌّ الذي 
وأقول للقدر الذي لا يَنثني 
«لا يُطفىءٌ Babel! Gelll‏ في قي 
فاهدم فؤادي ما استطعتء فإنه 
لا يعرف الشكوى ULI‏ والبّكا 
ويعيش كالجبَّار يرنو دائمًا 
واملاً طريقي بالمخاوف Sally‏ 
وانشز عليه الرَّعْبَ وانثز فوقه 
سأظلٌ أمشي BB,‏ ذلك Lisle‏ 
أشي بِرُوج حالم متومّج 
الور في قلبي bas‏ جوانحي 

ce الذي لا‎ Gt Li oy 
pgs ل‎ SS وأذاالككت‎ 


ا روح الكون في إنشائي 
يُحْيي بقلبي Sts‏ الأصداء 
عن حرپ آمالي بكلّ بلاء 
مَوج الأسى ووا الأرزاء 
سيكون مثلَ الصّخرة clase‏ 
وضؤاعة الأطفال Lissa tly‏ 
elds‏ لاوا ce ily‏ 
35 الرّتَى وصواعق البأساء 
SES E‏ الآلام والأدواء 
Sai pola‏ السّيْرَ في الظَلْماءِ؟ 
res er Ee‏ فى EE‏ 


إل خا ية الأنواء» 


إلى آخر هذه القصيدة العجيبة» ولكنها ليست Gaels‏ من بقية oad‏ الذي يتجلى 
فيه جميعًا Ge‏ الاستغراق في GLU‏ والتحليق بالأخيلة» والمثاليات النبيلة» والتأنق 
الموسيقي في الألفاظ؛ وكل ذلك عن طبيعة سمحة مصقولة» رضعت من أفاويق ABM‏ 
ومن البيان العربي المصفى؛ منذ طفولتهاء وفي طليعتها القرآن الشريف بكامله. 

إن كل قصيدة من قصائد الشابي - طالت al‏ قصرت - صورة مكبرة أو مصغرة 
لهذه المزايا الفنية. coms‏ قبل هذا وبعده» المؤمن بالحياة إيمانه بالجمال والحريةء 
والساخط على طغاة العالم» والمصلي في هيكل الحبء والمناجي الطبيعة دون مللء 
والمتفائل Lisle‏ واللهفان على وطنه أو جنته الضائعةء وأخيرًا BLU‏ الموتّ في غير وجلء 
عناق الفيلسوف الفنانء الذي ينشد التجربة والعلم؛ حتى تجرية الموت! 

لقد كانت حياة «الشابي» سلسلة متلاحقة من النكبات والمآسيء في حبه وفي Spal‏ 
وفي seks‏ كان سبات إزاء نكبات الإنسانية dole‏ فرثى لسقطاتهاء وبكى لها؛ 
كأنما كان يبكي قومه. وأهاب لتنهض وتقوى وتنقىء وعشرات القصائدء التي أتحفنا 
بها في فترة من ile‏ لم تتجاوزز ست سنوات» هي Glas‏ صادق لأحاسيسه الشريفةء 


Ag 


أبو القاسم الشابي 


وذخيرة متميزة في التراث الأدبي المعاصرء ومبعث قوة خارقة لأدب الانبعاث القوميء في 
العالم العربي لا في «تونس» فحسب؛ فثورته على الطغيان والمتجبرين» وعلى الرجعية 
المقيتة» وعلى جميع القيود التي ترسف فيها البشرية هي شعلة متأججة هاديةء ولو لم 
يكن فن «الشابي» قويًا 08 شيو ERD‏ اكتسبت رسالته القوة التي 
خلعتها عليها مواهبه النادرة» فالتعبير الغث قد يكون عبنًا على الفكرة» فيهوى بها بدل 
أن ينهض ولو كانت طبيعتها السموء وهذا ما لا يفوت الناقد الموضوعيء المستوعب» أي 
الذي لا يحصر أفق تأمله ونقده. 

لم يغرد «الشابي» سوى ست سنواتء قيل بعدها إنه ole‏ وأما هو فقد قال سلفا: 

سأعيش رغم الداء والأعداء IS‏ فوق القمة الشمّاء 

قيل إن النقد الفنى يجب أن يحصر همه في الطاقة الشعرية وحدهاء وكثيرًا ما 
دافعنا نحن عن حقها في التقدير» ومع ذلك فقد لا تتجاوز الطاقة الشعرية الضائعة 
طيش النيازك أو عبث الصواريخ! أما «الشابي» فقد أبى أن تحمل طاقته الشعرية 
الخارقة. سوى الحقائق الأزلية الخالدةء أبى ذلك بطبعه» ويتزاوج الوعى مع اللاوعى في 
Om‏ 5 قداو رمتالته ."فده etree‏ فده acl var‏ ا حر 
من آلاف المنتشين برحيقه أن يفرق بين الطعم والجوهر؛ فهو وحدة شاملةء تأبى على 
الناقد التحليل» gig‏ النشوة والإلهام لصائدي النغم والخيال» ولصائدي المثالية الحية 
على السواء: 


اا الها st‏ كنت thas‏ 
ليتني Gus‏ كالسيولٍ إذا سا 
ليتني كنت كالرياح فأطوي 
ليتنى كنت كالشتاء idl‏ 
ليت لى 853 العواصف يا شع 
ليت لي قوة الأعاصير إن Fae‏ 
ليت لى 853 الأعاصيرء OS‏ 


باه sal‏ على الجُذوع بفأسي 
لث gh‏ القبور رمسا برمُس 
كلها gees‏ :ار هاون Yeast‏ 
Js‏ ما hal‏ الخريفٌ Leddy‏ 
بي فألقي al)‏ ثورة تَفسي 
ت فأدعوكَ للحياة بتَبْسي 


قضايا الشعر المعاصر 


ويقسو على شعبه» ولكنها قسوة المحب المبصّرء وما كان يأسه أو استسلامه إلا 
عارضًا SL;‏ يحفزه إلى همة جديدة: 


ها نا ذاهبٌ إلى الغاب 2b‏ 
ih E a‏ امات عل 
ثم Seals uf te, aaa‏ اا 
سوف sbi‏ على الطّيور أناشي 
فهي تدري معنى الحياةء Gods‏ 


og 


خدم الشابى الأدب والعرب والإنسانية بحياته digas‏ على celguill‏ ودفع وحده الثمن 
غاليًا لذلك» وبعد أن كانت مهمتنا جد شاقة في الربع الأول من هذا القرن؛ سعيًا للتنويه 
بأدب الشباب؛ صار المثل الأعلى الذي ضربه «الشابي» بشعره يحفز النقاد والمجلات الآن 
إلى الاهتمام بأشعار شعراء الشباب — وما أكثرهم - في هذه الفترةء وإذا كان الشباب 
كالربيع رمز الحياة المتجددةء فهو أول من يطالب بإذاعة أدب «الشابي» في هذا الشعر 
المتجدد الحي. 


۳ 


gly‏ القاسم الشابي: «حياته وشعره»» كتاب ممتاز لأديب ممتاز عن شاعر ممتاز. ألفه 
أحد نوابغ الأدباء التونسيين السيد «أبو القاسم محمد 958( من خريجى دار المعلمين 
العالية ببغداد» ومن الشباب الناهض الواعي الوطني الغيور الذي wags‏ وساح وفكرء 
ثم بدا يزكي عن معرفته لأبناء الضاد جميعًاء فأتحفنا بنخب من شعره gill‏ في كتابه 
«کفاح كد ثم نفح العربية بدراسة ممتعة Slat‏ «أبى القاسم الشابي» وشعره» 
سيتبعها بدراسة أضخم. 

وتقع هذه الدراسة التي نحن بصددهاء في GUS‏ ينتظم ثماني وثلاثين ومائتي 
صفحة» من القَطْع المتوسط مطبوعة طبعًا أنيقاء ومزدانة بصور ملونة جميلةء للقصائد 
البديعة التي أثبتها أو على الأصح لأهمها بريشة الفنان «ع. شهال»» وقد Sie‏ بإخراجها 
في صورة جذابة «المكتبة العلمية» ومطبعتهاء في «بيروت». 


A\ 


أبو القاسم الشابي 


وما كان الأستان «كرو» ولا شاعرنا العبقري «أبى القاسم الشابي»» بحاجة إلى 
شيء من البهرج والتزويق» ومع ذلك فإنه يبهجنا أن نرى الطبع الأنيق» والشعر الأنيقء 
والرسم الأنيق؛ في مثل هذه الوحدة الجميلة ANAM‏ 

وبروح calall‏ وأسلوب الأديب الشاعر المعلم يُحْسنْ الأستاذ «كرو» في تقسيمه 
Ud se By GUS‏ هواةهفيتحدث desde say‏ البليفة عن Shall‏ الثقافية ف وشن 
القديمة ثم عن Lagill‏ الحاضرة فعن حياة الشاعر وبيئته الاجتماعية, وعن oA‏ 
بالأدب المهجري» وعن طاقته التصويرية والتعبيرية» ثم عن زواجه وحبه وعن مؤلفاتهء 
ثم يأتينا بمختارات شائقة من شعره فيقسمها قسمين: 
أولهما: ما يرجع إلى ما قبل العشرين. 
وثانيهما: ما يرجع إلى ما بعد العشرين من سني الشاعر حتى وفاته» ثم يختم AGS‏ 

بنماذجٌ رائعة من نثر الفقيد ومعظمه بمنزلة شعر منثور. 

ag pall‏ هذه الفنامة Gl‏ حتقاون estes‏ :ماغرض نالف LALA‏ ديرا 
للكلام عن ألمعية «الشابي»» ولكن بحسبنا أن نشير إلى أن هذا النابغة ظهر — ككثير من 
النوابغ حومط ei‏ بحكم الظروف السياسية والاجتماعية dag pall‏ فلم يتجاوب 
ذلك الؤسط مع SLs‏ ارتفع قوئ الوسط LS‏ رتفح BLU‏ قلا Quad‏ بها GAA‏ القن 
ته ولكتها تشع إل «مسافات يعيدة: ۰ 

وفي بداية الكتاب اهتم المؤلف بالتنبيه إلى أن صحة اسم شاعرنا هي «gall‏ لا 
«الشّابِي»؛ نسبة إلى LALA‏ إحدى ضواحي مدينة «توزر» كبرى بلاد «الجريد» بالجنوب 
التونسي» وهذا غير مجهول في الشرق العربي الذي يميل أهله عادة إلى تخفيف النطق 
oat a E‏ وق كم |S‏ امم قتا عر لطي EE‏ 
والياء الممدودةء وجاراهم الخاصة في هذا النطق» وإن لم يجهلوا الوضع الْأَصلً لاسمه. 

وقد أعجبنا بتحليله للعناصر التي أسهمت في تكييف حياة الشاعرء وأغلبها مزيج 
من الأحزان والحرمان» ويا لها من عناص أثيمة ddl‏ على كثيرين من الموهوبين 
فصهرتهم صهرًاء وضحّتْ fags‏ لتغنم نورّهم الومَّاجٌ المنبعثَ من احتراقهم! 

وبين الخيوط التي حاكها الأستان «كرو» في نسج سيرة «الشابي» بيئة الطبيعة 
الكميلة ال el cas‏ ودزاشفه الواسعة القن نقيت See GG Sts‏ 
GaN We Sala 6 Recall‏ :زهي ف اللعاوية والمقريح: dally Sess,‏ هاف Ri SAN‏ 


AV 


قضايا الشعر المعاصر 


وفشله في زواجه» ومرضه الطويل المؤلم إلى أن توفي في الثامن من شهر سبتمير سنة 
م غير متجاوز خمسة وعشرين ‘Lale‏ إن ولد مع الربيع في آذار من سنة 6 ام. 

يقول المؤلف الكريم في رسالة أدبية إلينا بتاريخ الخامس من مايو سنة ١١۹٠ء‏ 
حاءتنا كن pial GS Caled‏ 


يسرني أن تتفضلوا بإبداء رأيكم ... خصوصًا أن لكم صداقة شخصية قديمة 
بالفقيد «الشابي»» ويعود لكم الفضل الأول في تعريف القراء بأدبه منذ عشرين 
سنة مضتء وحتى اليوم» وأنتم تكتبون dic‏ في مناسبات مختلفة دراسات 
عميقةٌ قوي ومع ذلك فإن ن أدب halal‏ لا يزال بحاجة كبيرة إلى البحث 
والكتابة والدرس» وكم کان lia Luge‏ موقف أهله بعد موته» ورغم مرور 
ثمانية pie‏ عامًا على وفاته فإنهم لا يزالون مصرّينَ - في عناد الحمقى 
والجهلة - على عدم نشره! لا لسبب سوى عقلية محنّطة وأفهام متحجرة 
وهكذا لم sal‏ مناصًا من العمل» بكل ما لدي من جهود وإمكانيات» على خدمة 
هذا الفقين الدكون ق حا نه ورهن Mga‏ 

لقد كان أهلّه Gru‏ موته المادي» وها هم أولاء اليوم يتآمرون على 
قتله المعنوي» فيرفضون في عناد نشر مؤلفاته وديوانه المعد للطبع رغم كل 
العروض المغرية التي عُرضَتْ عليهم» وقد كان الفقيد أعده للطبع واتفق معكم 
— حسبما أظن - على طبعه في مصرء ثم عاجله الموت قبل أن يرسل إليكم 
الديوان بيوم واحد. هذه حقائق لست أدري إذا كان لكم علم سابق بها أم لا 

وقد رأيت - كأحد مواطني «الشابي» - أن أنشر die‏ كل ما هو عندي 
من أدبه ومعلومات حياته؛ خدمة له وللأدب العربي الذي Shay‏ بالشابيء فكان 
أول عمل قمت به هو نشر كتاب يشمل دراسة طويلة لحياة الفقيد وبيئته 
ومؤلفاته. ثم عرض نماذج مختارة من شعره ونثره؛ لتكون لدى القراء صورة 
die ALIS‏ ولست أدري مدى نجاحي في عملي هذاء ولكني أعلم مدى إخلاصي 
فيه وحبي للشابي. على أنني سوف لا أقف عند هذاء بل إنني سأواصل العمل 
على إنجاز GUS‏ ضخم عن «الشابي» يكون أكبر مرجع لحياته وأدبهء وأنا 
الآن بصدد إعداد هذا الكتاب الذي يحتاج إلى زمن طويل؛ كي ينجز على أكمل 
وجه مستطاع؛ وإنني رحب سلقًا بكل ملاحظاتكم واة قتراحاتكم و 
ويسرّني IS‏ السرور أن ألقى منكم US‏ اهتمام وعناية ومعونة! .. 


AA 


أبو القاسم الشابي 


وإننا لنبادر فنقول: إن العمل المجيد الذي قام به الأستاذ «كرو» هو في حد ذاته 
خدمة جليلة لذكرى «الشابي» وأدبه» ونحن على ple‏ بما ذكره» وقد كانت رغبة الفقيد 
العزيز أن نكتب مقدمة دراسية تحليلية لديوانه» وأن تتولى إصداره في مصر «جمعية 
أبوللو» التي كان في طليعة أعضائها المراسلين» وأن وصيته لم ES‏ ... لقد تَحَمَّعَتْ 
لدينا رسال كثيرة من الفقيد العزيزء 465 بأسلوبها العالي وبصراحتها الوجدانية من 
عيون الأدب الفكري والعاطفي Lae‏ ولكنهاء مع مئات الرسائل الأدبية من أدباءَ وشعراءً 
أعلام شرقا وغربًا — aging‏ شعراء وأدباء بارزون في المهاجر — قد ضاعت تحت وطأة 
العهد البائد في مصر قبل هجرتنا وبعدهاء وكنا نؤثر ضياع بقية مكتبتنا المخزونة على 
أن تنال الأيدي المتطاولة المتجسسة ذلك الأدب الحي والتاريخ الأدبي المعاصر الذي Shes‏ 
مناء وقد جاء ضياع تلك الرسائل القيمة التي تجمعت لدينا منذ سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة 
71م من أقسى المآسي الأدبية المتعددة التي نكبنا بها في حياتنا المضطرية. 

I‏ بهذا ای الما لدراسة کی وای لسن قدت ابد ينا الى لقا له أن 
AEE local Ala RSS ESE‏ الأدين: الركوب 
الأستاذ «محمد الحليوي»» وشقيق الفقيد الأستاذ «محمد الأمين الشابي»؛ سيتمكنون 
أخيرًا من إنقاذ الآثار الباقية للشاعر الفقيد» من أيدي edi pol‏ ونشرها allt‏ العربى» 
ولعالم المستشرقين» ودارسي الأدب المقارن» ففي ذلك تشريف للأسرة بالذات وتشريف 
لأيناء الضاد جميعًا. 

وبعد؛ فقد رأينا الأستاذ «كرو» يتحدث عن تأثر «الشابى» بالأدب المهجريء وعندنا 
al‏ الم ay tlh‏ أى le aly ald Ab‏ يفطن أن didlo Q al cus‏ الكلاشكية دمع 
اختلاف المعاني — مماثلا لصياغة «جبران» أو سواه Laie‏ تقع الحافر على الحافر؛ كما 
يقال. 

لقد كانت للشابي ذاكرة «فوتوغرافية»» وهو الذي أتم Bas‏ القرآن الشريف في 
التاسعة من عمره جفظًا كاملًاء كما كان له pI‏ واسع - عن طريق اللغة العربية التي 
لم يكن يعرف Lalas‏ — عن آذاب شتى daa fe‏ لا عن الأذب العربئ وهدى وكات له 
قبل كل هذا وبعده لوذعية أصيلة حلّقت قوق كل تقليد silly‏ حتى She‏ نعومة أظفاره: 
وعلى ذلك لنا أن نعتقدَ أن أي مشابهة بين شعره» وبين بعض الشعراء المهجريين» هي 
من باب المصادفة لا أكثر. ولعل أعظم تجاوب للشابي كان مع زملائه شعراء الك 
حتى قبل ظهور مدرستها! ونحن Bok‏ أولعنا بالشابي لا لعبقريته الفنية فحسبء 


AN 


قضايا الشعر المعاصر 


بل لإنسانيته الرفيعة ولوطنيته السامية أيضًا. وكان التجاوب بيننا LG‏ مع تميّزه هو 
BLL‏ لا نعرف لها نظيرًا إلا في قصائد الشاعر الفحل العظيم «بشارة الخوري»» مثال 
ذلك موسيقى «الشابي» في قصيدته الخالدة «صلوات في هيكل الحب» التي يقول في 
مطلعها: 


عذبة أنت كالطفولةء كالأحلام» كاللحنء كالصباح الجديد! 


فهي متجاوية مع قصيدة we»‏ المأتم» التي كان يعجب بها «الشابي» ديوان 
«زينب»» وقد جاء في مطلعها غير المسيوق إلى طرازه: 


Gs‏ أنت في الخفاء وفي الجر وفي المَجْرء يا أغاني الظلام! 
بلغي العاشق ی Gal‏ مَدَى العمر شقاءً لقلبه المستهام! 
وارقئي أَدْمُعي؛ فحسبي عزاءً أ الحبيث من اا 


ومثال آخر قصيدته العظيمة «إرادة الحياة». فإنه متجاوب في مغزاها مع الشطر 
الأخير من قصيدة «النهضة إرادة» ديوان «الشفق الباكى», وقصيدته الجميلة «الصباح 
الجديد» التى يقول في مطلعها: 


اسكتي يا جراخ واسكني يا شجون! 
فهو متجاوب فيها بطراز موسيقاها مع قصيدتين رائدتين هما «قصيدة الوداع»» 
«قطرة من يراع» الجزء الثانى» وقد sla‏ في مطلعها: 
gd‏ يا gli BB BLA‏ الحزين 
حان وقث الوداغ ليته لا Ges‏ 


الود يا 0 أنا ذاك القريبُ 


أبو القاسم الشابي 


اضحكى يا رمال 
nee ake ol‏ 
ذاك 585 الدموغ 
فهو L455‏ مَرُوعٌ 
ومرارًا 345 
اضحكى يا رمال 
here ae Li‏ 


وقصيدة «بعد الصيف» ديوان «أشعة وظلال» التى cle‏ في مطلعها: 


من هَدير المياهُ 
وتَجَلَّى سواه 
مِنْ بكاء ELH‏ 
من مال الهوان 
os‏ يَزول 
وأطالَ العويل 
Se‏ فتوني العظيم 


الضريرٌ الحكية! 


the shally Sse‏ گان وا رخ ا عا ت ما ها القن 
وک و اا کو ا کا چا ا 
pe‏ کر dats once‏ إلى الخرى قل ااه إل الغري. 

ومهما يكن من شيء فإننا نؤمن بأن «الشابي» كان ذا عبقرية فنية أصيلة في منتهى 
الأناقة» كما كان Lee‏ عظيم الإخلاص متأهبًا للزعامة في By din‏ هذا يختلف عن 
«ناجي» الذي اقتصر de‏ شعره على وجدانياته الذاتيةء وغنائياته العاطفيةء ولم يسهم 
ف Sal‏ الوطكية: 

وكان هذا من أسباب ولوعنا بالشابي الذي يوصف إجمالًا بأنه الفنان المبدع المحلّق» 
والإنساني النبيل والوطني الغيور المضحيء وقد حقق بمثاليته الشريفة تأميلنا في أن 
يكون الشامرٌ زعيمًا Gola‏ بين بني قومه, إن لم يكن أيضًا زعيمًا إنسانيًاء وفي هذه 
ال اله عدها كان Gasca lly Giles‏ كاملا وعدا lass‏ كن فى رة 
واحدة. ١‏ 

Ul‏ ما نقترحه إلى ile‏ استقصاء التفاصيل للدراسةء فهو شرح شعر «الشابي» 
ونقده نقدًا Lis‏ مقارنًا قصيدة فقصيدة:, فتنتج عن ذلك دائرة معارف أدبية لغوية فنية 
وإشعة pads‏ بها GAM‏ الحدية: كما تصقن يه مواهب شاغرنا الخاله SiN‏ 

Lil‏ لمشغوفون فخورون بتدريس شعر الشابي وأدبه وبالتحدث عن سيرته الزكية 
cali ed Oly‏ وتعتقد أن قرام العربية لن يعلوا من قراءة ها Lay OS‏ سيكت عه ولق 


1١ 


قضايا الشعر المعاصر 


تعددت التراجم والدراسات. ونعتقد أن GUS‏ الأستاذ «كرو» هو من خيرة الدراسات التى 
قرأناها عن أي شاعر أو أديب» فإليه نكرر التهنئة كما نَرْحِيها إلى الناشرين المحسنين. 


۹۲ 


محمد مهدي الجواهري 


ليس من الميسور في كل جيل أن نظفر بشاعر مستوعب لروح قومهء أو مهتم SUL‏ 
الإنسانية العليا اهتمامًا يستحوذ على مشاعره» فتذوب pole‏ فنه في هذا الشعورء 
ويخرج من الآثار الفنية الرفيعة ما تتبلور فيها عواطفه وتفكيره وأمانيه وأحلامه 
وأخيلته» في وحدة منسجمة جذابة. 

أجل» ليست مثل هذه الظاهرة ميسورة في كل Gly ae‏ جاز أن pas‏ شعراء لا 
شاعر فحسب» في جيل بعينه نبوغا مجردًا يعتمد على طاقتهم الفنية لذاتها لا غير في 
حين قد يتدلى أو ينحدر شعرهم» فلا تكون له أية قيمة سوى قيمة الألق alll‏ الذي 
يعجب به أو يتسلى as BLU‏ أو الخمر التي يلهو بها الشاربون! 

وبين أولتك الأفذاذ الشاعر العراقي الجهير محمد مهدي الجواهري الذي حافظ 
للوطنية Lal all‏ على مكانة رفيعة في الشعر العصريء بعد أن Sad‏ علميها الشامخين 
«الرّصافي» «والزَّمًاوي»» LS‏ أسهم بشعره القيم في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته 
قبل أن يشغل بنفسه أو بتوافه الوجود. Silos‏ نجمه في سماء العالم العربي يتفق واليقظة 
الشاملةء بل اليقظة القومية عامة في أقطار العروبة؛ كما أن صدور ies‏ بجزأيه يتفق 
وظهور نفحات شعرية أخرى رائعةء من بلاد الرافدين» بله ظهور آثار المجمع العلمي 
(aL all‏ التي تنم Ge‏ نضوج فكري عظيم. يضم الجزان .من هذا الديوان سنا وخمسين 
قصيدة» من عيون الشعر العاليء وقد أهداه الجواهري «إلى 44 اختاروا عامدين Capes‏ 
صامدين طريق الحرية والنور والخلاصء إلى من تحملوا متحفزين آلامهم وحرمانهم في 
هذا aul!‏ إلى ضحايا الجور والحقد والانتقام» إلى من كانوا يقدرون» لو أرادوا أن لا 
يكونوا كذلك». 


قضايا الشعر المعاصر 


والديوان fas‏ في جزأيه بطائفة من الصور الفنية» وله مقدمة وجدانية مؤثرة 
نسجها g‏ اسلو orley peut‏ براه Gul LoS‏ الفكرية :والعاظفية: ومن 
أف يرو الحرية cpoitlly‏ شارخ لنظووه اذه الات ١‏ 

كيل هوه آل العظم Nig GaN GG A GaN‏ يعاق ممه 
التي تحتوي على مئات الأبيات من شعره الحي نجد شواهدَ لا حصر لهاء على الشاعرية 
المتوقدة» وعلى المثالية الرفيعة, وعلى الديباجة الجزلة الفريدة في صياغتها الكلاسيكية 
الفخمةء حينما هي في الوقت ذاته تعلن أنها خادمة وحيهء وليست بالمسيطرة التي يحتمي 
وراءها النظامون السطحيونء لو أن لهم Esk‏ شاوه ومع ذلك فما يزال للجواهري 
شعر كثير لم يدون das‏ 

ويستوقف انتباهنا رثاؤه لشاعر النيل «محمد حافظ إبراهيم»» فالشبه في الروح 
الوطنية الإصلاحية بين الشاعرين عظيم» وقد عاش كلاهما لشعره By‏ شعرهء واحتمل 
ألوان الحرمان في سبيل إخلاصه» وإن كان لكل منهما ظروفه وبيئته التي كيفت إلى 
deus‏ مصدومة أسلويه وتف كوه وتفاعلة مكهاء بوك GIS‏ حاف Ure‏ إلى التضوع 
Shull‏ مع شيء من الجزالة وإلى التبسط lle‏ وهو الذي ينسجم والذوق المصري في 
زمنه. 

أما الجواهري فديباجته متناهية في الجزالة القوية التي تلائم الذوق العراقي من 
ناحيةء وتنسجم Guard,‏ الثائرة عه qe Al Gab‏ زك التامرين 93 طاقة ا شعرية 
محترمة» ولكن طاقة «الجواهري» abel‏ من طاقة «حافظ» وتفكيره أوسعء وكلاهما 
موسيقيٌ الطبع» ولكن موسيقى «حافظ» أسلسء وكلاهما راق في انفعالاته؛ لأننا لا 
تعد Ge‏ الانفعالات الهابطة GLa)‏ القضصية الثى loses‏ فق Toate ie‏ «أفروديت»: 
«للجواهري». 

وكلا الشاعرين يحترم المذهب الواقعيء ولكننا نجد المذهب الفني ذا سلطان أعظم 
على «الجواهري»» ونجد «الابتداعية» بل والرمزية تبتسمان في أسلويه الكلاسيكي لمن 
ای cased‏ و عل الشافريق کا Cle‏ فى مناسيات Ss‏ أى ESN is‏ 
ارتفع غاليًا فوق حدود المناسبات. 

وَحَينما يؤرخ لزعامة patil‏ الإصاكحية في أقطان العروية» ستكون للشاعن الحن 
الصادق الوطنية والإنسانية «محمد مهدي الجواهري» مكانة خالدة من SUSY‏ فوق كل 
إعزاز لقيه من الأقطار العربية التي حل فيها! 
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محمد مهدي الجواهري 


وبعد» فما من قصيدة لهذا الشاعر الفحل إلا وهي مشرقة GULL‏ وألوان فنية 
عدوا وما'من قصيدة له إلا وي يوهان Yo pals‏ أن sol til‏ الطبوع القدين التصاع 
مق E a Vaal‏ الفط بل Us|‏ اوم E‏ اللذكب (Ot Ga‏ 
age uses‏ عا ر کا أن لقاع لين 
اوت عر ot‏ أكون رفا ا لبقي قو SUG uly‏ 

ن alae alg ln‏ و ی وی( به ا 
اه Y‏ يتك افا ga‏ حميلة Sf‏ خم ام Kan Sf‏ الوصيف sail‏ 


أَحِنْ إلى cals aid‏ 
)65( الشمْس تشرق من وَجْهه 
رَضىّ السّماتء SIS‏ الضميرَ 
gaa SLs‏ بأردانه 
كان اد ا 
كأنّ غديرًا فوَيْقَ الجيي 
yall SIS‏ على وَجْنَتَيْه 


بعينيّ أطيافه 2545 
وما Gas‏ أثوابه CASS‏ 
على وَجْهه Lil‏ يَطْفْحٌ 
بعينيّه عن كوكب ي 


e‏ حاو 

يعد 

ares‏ . چ د 

ن عن ثقة في «غد» eis‏ 
Bas‏ 7% 9 و 


وها القؤة aS is SAT‏ ا للفو اليا ال حاتي AR AEE‏ من 
ألزم خصائص شعره» ولكن لننظر في pul‏ شعره الذي يريد أن يخاطب به الجمهور 
ولو بأسلوب غير مباشرء وهذا مثال منه» في نصرة العدل والمساواة والحرية: 


وهل ما aon‏ 
إذا 285 أوصافًا تليق بحالة 
Ga‏ الأَرْض al‏ يخصّصٌ لها all‏ مالگا 


' اللازب: الطين الذي يستعمله JEM‏ 


وإنعاش مخلوق على الذل نائم؟ 
إلى sles‏ الإدقاع نظرة راحم؟ 
Salle & :‏ 
bobs‏ المَعَاجم 


قضايا الشعر المعاصر 


ولم és‏ منها a‏ يكون نتاجها شقاوة مظلوم ونعمةً ظالم! 

Bs‏ الديوان من الشعر الوجداني الجميل نماذجٌ جَمَّة وكذلك من شعر الطبيعة 
كقصائده «دجلة في الخريف»: و«يافا الجميلة» و«الأصيل على دجلة» وفيه من استيحاء 
التراث العربي ومن الأماني القومية نفائس ستحيا على الزمن. «والجواهري» في أصالة 
فنه وفي تفانيه بمبادثه الشاملة الرفيعة هى من أولتك القلائل الجديرين بأن يُدْرَسُوا 
دراسة جامعة في GUS‏ بل کتب» وممن لا يجوز أن تحدد نسبتهم بقطر معين» ولو كان 
مسقط رأسهم. 


At 


نزار القباني 


شاعر الغزل الفني الحسي 


«نزار القبّاني» ليس شاعرًا من شعراء الشباب الموهوبين في سوريا فحسبء بل أصبح 
يعد من أقطاب الغزل الفني الحسي في العالم العربي ولما يبلغ نهاية العقد الثالث من 
عمره. وليس هذا بعجيب» فهو من أسرة اشتهرت بالأدب والفن كما اشتهرت بالوطنية. 
وحسبنا أن نشير إلى جده الفنان «أبي خليل القباني» أول من حمل لواء التمثيل المسرحي 
من بلاد الشام إلى وادي Lill‏ ومن هناك انعكست أضواء المسرح على سائر الأقطار 
dy all‏ كما نشير إلى والده «توفيق القباني» الوطني الغيور الذي اعتقل Bac‏ مرات 
ونفي إلى قلعة «تَذْمُى» إبان الاحتلال الفرنسي» وكانت دان القباني في «دمشق» مركرًا 
مهوبًا من مراكز الكتلة الوطنية! ۰ 

وهكذا ورث نزار الملكة الفنية» كما أن نشأته في ذلك الوسط الوطني العريق أضافت 
إلى تعلقه بالشعر والأدب والموسيقى والتصوير منذ صباه؛ تعلّقَه بوطنه وخدمته في 
المجال السياسيء وقد هيأه لذلك نيله درجة «أستاذ في الحقوق» من الجامعة السورية 
بدمشق فتدرج في خدمة وزارة الخارجية السورية. 

وعلى الرغم من هذه الظروف المواتية» وعلى الرغم من شاعريته المبكرة التي دفعته 
إلى نظم ملحمة شعرية سماها «دنيا الحروب» خلال دراسته الثانوية؛ وقد نالت تقريظًا 
في وقتهاء لم G25‏ «نزار» حتى الآن بترجمة وطنيته ولا إنسانيته شعرًاء وإنما اقتصر على 


قضايا الشعر المعاصر 


استلهام «الأنوثة» حسيًا ومعنويًا في تعابير منوعة: بعضها مكشوف وبعضها رمزيء 
وقد تجلت بها جميعًا الأناقة والرشاقة والتغنى الموسيقى الخفيف الخاطف. 

افر شاعز جا كاي SONG yd Aiea‏ الشمراءه عاء الك وسكماءة كمه ی 
ثم مجموعته الشعرية «ساميا» عام ll‏ وتسعمائة وتسع وأريعين» بعد ديوانه الثاني 
«طفولة نهد» الذي سبقها بعام» وأخيرًا طالعنا بديوانه الثالث الموسوم «أنت لي»» وقي 
pice‏ اننا Lalli‏ هليه مو ayad‏ كوو الظامرية المقارة ا الركاية ورهريتها 
المبتدعة» وموسيقاها الهفهافة الساحرةء ونجد كل هذه الخصائص الرشيقة مندمجة في 
معاني الأنوثة اندماجًا خلابًا عجييًا. 

Lagay‏ تكن غات شاهرنا Uae Gu, VES pda dha gd‏ ن didlos oh‏ و اناده 
ووطنية أسرته المأثورة الموروثة ستتجلى في شعره مستقبلًا عندما تزيده التجارب والسن 
نضوجًا. أما شعره الحاضر فليس مع ذلك بالجمال المجرد» فإن تغنيه بجمال المرأة ‏ 
ols‏ تدلى أحيانًا - هو توجيه بديع إلى نبع طبيعي قد يصدف عنه في البيئات StU‏ & 
بعكم aja‏ الها وإ ته Naas‏ الطبيحة ي آلواتها:وضووها ال 
فنية ممتازة! 

يقول شاعرنا في تصدير ديوانه الجميل «طفولة نهد» الذي يمثل في كل صفحة من 
صفحاته وفي مظهره آيات من الرشاقة النفوس الساحرة: 


إن الشعر هو كهربة جميلة لا تعمر طويلًاء تكون النفس خلالها بجميع 
عناصرها من dible‏ وخيالء Slag‏ مسربلة بالموسيقى. ومتى اكتست 
الوتيهة النفسية ريق الى كان Rinks Sed Gath‏ موجن القن وة 
لا تعرف هذه الهنيهة الشاعرة موسمًا ولا موعدًا مضرويًا فكأنها فوق المواسم 
والمواعيدء وأنا لا أعرف dige‏ يجهل صاحبها ماهيتها أكثر من هذه المهنة 
التي تغزل النارء والذي أقرره أن الشعر يصنع نفسه بنفسه وينسج ثويه 
BIS eal shlong a‏ تمع له ENES SR NN‏ 
ارتجف أحرفا تلهث على الورق. 


ويقول أيضًا: 


الشعر يحيط بالوجود AS‏ وينطلق في كل الاتجاهات فترسم ريشته Coll‏ 
والقبيح» وتتبادل المترف والمبتذل» والرفيع والوضيع. ويخطئ الذين يظنون 


۹۸ 


نزار القباني 


أنه خط صاعد» GY ails‏ الدعوة إلى الفضيلة ليست مهمة الفن بل مهمة 
الأديان وعلم الأخلاق» وأنا أومن بجمال القبح ولذة الألم وطهارة الإثم» وهي 
كلها أشياء صحيحة في نظر الفنان. تصوير مخدع مومس وارد في منطق 
الفن ومعقولء وهو من أسخى موضوعات Gill‏ وأغزرها ألوانًا. أما المومس 
من حيث كونها إناء من الإثم وخطأ من أخطاء المجتمع» فهذا موضوع آخر 
تعالجه المذاهب الاجتماعية وعلم الأخلاق. 


وواضح أن شاعرنا متأثر في كل هذا بفلسفة «كروتشي» الفنية بحسية «بودلير». 

وبين ملاحظاته في تصديره الرائع قوله: «مهمة القصيدة كمهمة الفراشةء هذه 
تضع على فم الزهر دفعة واحدة جميع ما جنته من عطر ورحيق متنقلة بين الجبل 
والحقل والسياج» وتلك - أي القصيدة - تفرغ في قلب القارئ Gad‏ من الطاقة 
الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس وتنتظم الحياة كلها.» 

ولكنه يعود فيناقض نفسه قائلًا إن الشعر «زينة وتحفة باذخة فحسبء ATS‏ 
الورد التي تستريح على منضدتي لست أرجو منها أكثر من صحبة الأناقة وصداقة 
العطر»! وشاعرنا حر في مذهبه وإن لم SE‏ عليه تعريفاء ونرجو أن يتحول عنه lee‏ 
في مستقبله؛ لأن من الخسارة للإنسانية أن ثَقَصَرَ هذه الموهبةٌ الفنية على ثغور وأثداء 
وما إليها. 

إننا لنتفق مع شاعرنا في الكثير من ملاحظاته» ولا نبيح مطالبة أي شاعر بغير 
ما يُطبع عليه ولكننا نهدي أعظم تحية وأوفر إجلال — كما فعلت الإنسانية على كر 
الأجيال — إلى الشاعر الذي تذوب عناصره الفنية الأصيلة الصادقة دون تصنع في مثاليته 
الأمشافية «الشامية: ١‏ 

وهو جد محسن حين يقول: «أريد أن يكون الفن ملكا لكل «wlll‏ كالهواء وكالماء 
وكغناء العصافير. يجب ألا يحرم منها أحد. إذن يجب أن نعمم الفن؛ أن نجعله بعيد 
الشمول» ومتى كان لنا ذلك استطعنا أن نجذب الجماهير المتهالكة على الشوك والطين 
والمادة الفارغة إلى alle‏ أسواره النجوم وأرضه مفروشة بالبريق ... متى جذبنا الجماهير 
aaa i‏ تيزو ا وتكلوا عن کو الوه وو ا ا Sais Vishay‏ 
السلام الأرض وينبعث الريحان مكان الشوك. إنني أحلم بالمدينة الشاعرة؛ لتكون إلى 
جانب مدينة الفارابي الجا فلك eg‏ فقن كفن الإنسان نفسه ويعرف الله.» 
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قضايا الشعر المعاصر 


وكل هذا حلم جميل» ولكنه أبعد ما يكون عن التسامي بالإنسانيةء والمدينةٌ 
ae,‏ الى Sas‏ ا يها انا ل does‏ لها فى هوه وها فيه رهرية ABs‏ 
وأخيلة رائعة وأوصاف باهرة وموسيقى خلابةء ولكنها في مجموعها لا تسوق أحدًا إلى 
القمة التي يشير إليها وقد تسوقه إلى الهاوية! 

dal‏ إن المثالية الحميدة التي يمجدها في تصديره المشار إليه قد نجدها في شعر 
كاعورء الإساتن: ولكتنا لا loses‏ ق jad‏ «تزان القياتي» الحديء :ومن أهون انيه 


قوله: 


يقول شاعرنا: «... وقي سبيل هذه الفلسفة» فلسفة الغناء العفوي» حاولت فيما 
كتبت أن أرد قلبي إلى طفولتهء وأتخير ألفاظًا مبسطةء مهموسة الرنين» وأختار من 
أوزان الشعر ألطفها على الأذن» وإن القارئ ليحس أن الكلام الذي أهمس له به يعرفه 
ويردده كأنه هو الذي يغنيء فإذا أحس القارئ بأن قلبي صار مكان قلبهء وانتفض 


00 


نزار القباني 


بين أضلعه هوء وأنه يعرفه قبل أن يعرفني» وأنني صرت مما له Boing‏ فلقد أدركت 
غايتي وحققت حلمي الأبيضء وهو أن أجعل الشعر يقوم في كل منزل إلى جانب الخبز 
والماء.» 

وعلى الرغم من اعترافنا بأن ممتازة امتياز طاقته 
الشعرية وأصالته؛ فإننا نعجز عن تصور شيوع شعره في كل بيت ما دامت صلته 
بالحياة التي نحياهاء بله التي نتسامى إليهاء محدودة. وإذ نراه ينتقد الشعر الاجتماعي 
gah,‏ الركاء tlangatg‏ جر the‏ المفيد أن نختم هذا الحديث على سبيل المقابلة ودعمًا 
لوجهة نظرنا بمقتطفات من قصيدة «جبل النار» لشاعر سوري آخر أنيق هو «عمر أبو 
ty,‏ التي نظمها رثاءً للوطني الفلسطيني «سعيد العاص» الذي استشهد سنة ألف 


وتسعمائة وست وثلاثين: 


الأناقة الفنية في شعر نزار 


أَشْبَعَتَّهُ الأجيال SES‏ فأغفى 


حين Zoi Slade‏ على الک 
G Sy‏ الحياةٌ فيه على وط 


ره 


ail, Gs ليم‎ ts 1 45.35 
الخّوالي مَطَافٌ‎ 5c فإذا‎ 
W555 ليس‎ coe a وإذا‎ 


3 


pres es ورقاب مَحنيّة‎ 


ثم يصف البطل بقوله: 


تحت هَڑج الأعراس والأفراح 
ن بِعَرْفٍ abil‏ ة القَوّاح 
vine ol‏ في جيئة & class‏ 
يُبَقَى SSE‏ في الأقداح 
ew‏ شاعر au‏ 


ope a بقيودل‎ 


وكأني LT‏ في رَحْمَةِ Jogi!‏ على سَرْجٍ ضامرٍ globe‏ 
وحَوَاليْكَ منْ فخار الميادين ee BUS‏ للتُطَاح 
el‏ ا السود مل على eu slo‏ 


E جاه فى فَيلّق‎ tally Lc : 


*K OK OK 


قضايا الشعر المعاصر 
فاقتحمت الرّدى» وكنتَ مع الصيدٍ فَرَاشا على قم المصّبّاح! 


مثل هذا الشعر الإنساني القومي الذي يهز النفوس العربية هو الذي يمكن أن 
يعيش في كل بيت عربيء ولیس نظيره بعزيز على شاعرنا الموهوب «نزار القباني» دون 
ن يتخلى عن خصائص شاعريته الأساسية؛ إذ كل ما عليه أن يتسامى بالشهوة في 
شعره؛ LS‏ تسامى بعض شعراء الغزل» وأن يجعل منه قرباتا JUL‏ أعلى. 


0 


مده 


إبراهيم العريض 


الشاعر المطبوع هو وحده في نظرنا الجدير بصفة «الشاعرية»» ولكنه مع ذلك ليس 
بالقادر في كل وقت - وربما في أغلب الأوقات - على التجاوب مع دوافع الوجدان 
عامل الحياة نجاو يفي كوامق سه حطر له وور GATE‏ عتها elf‏ الفورة 
التي نسميها «الشعر»» وإن لم يكن من الحتم أن يفيض صاخبًا فوارًاء بعد أن جاشت 
به نفس صاحبه؛ فقد يسيل هيئًا منبسطًا حلوًا رقراقًا تنام على همسه الخواطر الكليلة 
وتنعم بأنسه القلوب المعذبة والأذهان المكدودة» والنفوس المحرومة التي تشهد فيه 
وتتذوق فِرْدَوْسَها المفقود» وقد يكون على العكس ثورة جامحة صاخبةء أمواجها شواظ 
من نار تصهر الأرواح الشارية منهاء وتخلصها من أدرانها وتزجيها في تيار الحرية» وقد 
يكون إلهامًا ينير بآيات سماوية عجيبة؛ als‏ صاحب رسالة دينية فيعرضها عليك غير 
عامدٍ في رفق Wakes‏ وقد يكون الشاعر معلمًا أو خطيبًا مرشدًا أو مؤرخًا أو مصورًا 
أو as‏ كنا نقد مشر كر N‏ تحمل ALA)‏ الطفولة gh‏ اكلم" aa‏ 
الأول» وقد يكون الشعر والشاعر غير ذلك ولا SILLS‏ الشاعر عَذْلا ob‏ يكون غير مَنْ 
هو أي غير ما هيّأته الطبيعة OY‏ يكون» والعبرة في كل هذا بالتناول «hall‏ وهذا أيضًا 
يتنوع تنوعًا شديدًاء ومنه ما يغالي في السريالية؛ كما نرى في قصيدة «نهر النسيان» 
she‏ «لحمود حسن إسماعيل»» وما يتبسط في البيان المباشر والإفصاح الناصع؛ كما 
نرى في شعر «حافظ إبراهيم» و«معروف الرصافي»» ومنها ما يتوارى خلف الرمزية ما 
بين بسيطة ومركبة؛ كما نرى في شعر «صلاح الدين الأسير» و«نزار القباني» و«بشر 
فار gay‏ الألاننة مهد عل اف ا Hee)‏ 

gia,‏ الأبظال ف.شعرنا pagans of‏ وعبادة الأصينام له تنفم أدينا مكقال در وزتما 
الذي يجديه المجموع الفني الضخم المنوع الذي تجود به مواهبٌ شتىء ولذلك يهمنا أن 


قضايا الشعر المعاصر 


نحرص على هذا المجموع الفني الذي يجب أن يعتز به الأدب العربيء وألا ننساق في 
تيار التشيع لشاعر دون سواهء مهما تبلغ منزلته من السمو والرياد. ومهما نتمنَّ ونؤثر 
Bone‏ وألوانًا من الشعرء فلا يسوغ لنا أن نملي على أي فنان ما نشتهي» وحسبنا أن 
يكون مجيدًا مبدعًا يعطينا خير ما عنده» ففي التنويع غنيمة الأدب» وفي الحصر ade‏ 
الآدب» وربما ضياع الفن. 

تبقى بعد ذلك» بل تجىء قبل كل ذلكء مسألة الطاقة الشعرية والأصالة الفنية؛ إن 
لا جدوى للأدب من الكلام المعاد في صور شتىء وإن انتفع الشعر مثلًا أحيانًا بآثار مَنْ 
نسميهم الشعراء «الموحّدين» متى تناولوا نَرّعات تجديدية doe‏ ووكدوها بتكرارهم 
الموسيقي الخاص cage‏ أو أفرغوها في قوالبَ من صياغتهم» ولكن من GUI‏ الكبير في 
oda Jia‏ الحالات الإسراف في تقديرهم عن كنات ale eae‏ الذية كافوا محف 
إلهامهم والنور الذي استوحوه! 

من أجل هذا كله» By‏ مقام الحديث عن شاعر البحرين اللامع» نرحب Yoh‏ بكتابه 
القيم «الأساليب الشعرية»» الذي BS‏ فيه ie‏ هذه النظرة الشاملة بروح صافية مستقلة 
مشغوفة بخدمة الشعر والشعراء الذين أهدى إليهم كتابه» وكان الأولى في نظرنا بهذا 
الإهداء نُقَاد الشعر الذين يَجْمَح أغلبهم ويتعصّب تعصبًا أعمى» دونه التعصب السياسي 
الغاشم» وقد أحسنت «دار مجلة الأديب» البيروتية Lal‏ إحسان» بإصدار هذا الكتاب 
المرشد ARM‏ الذي يعد بحق بين أثمن الدرر التي آخرجتهاء في وقت لا يزال معظم 
النقد الأدبي فيه متعثرًا بين الأهواء a)‏ التي لا تحترم المنهاج العلمي والقواعد 
الفنية السليمةء وليس من الضروري أن نتفق والمؤلفٌ في جميع نظراته؛ Bs‏ الشواهد 
الكثيرة التى أتحفنا بها قديمة وحديثة؛ لنقدر جهده الصالح في تنوير الأذهان وفي هداية 
النقادء sacral,‏ بخواطره المليحة وآراته النافذةء التى هى في الوقت ذاته مرآة شاعريته 
المتغلغلة وذوقه الفنى المرهف. 

Peters ea cern ere pers pera‏ ا يري هذ الات الك الد 
الذي يحبب الشعر الجيد إلى قارئه ويبصره به» ويستطيع أن Dodd‏ 3056[ بيساره 
دواوينه» وأمامنا منها «العرائس» و«قبلتان»» والأول ديوان شعر لم يخل من الأقصوصة 
الفنية» والثاني قصة شعرية. وقد صدرتا عن دار العلم للملايين. 

وشاعرنا يجيد القصص ويجيد التصويرء وله أسلوب موسيقي عذب يتفنن فيه 
ونزعته ابتداعية غالبّاء رمزية hal‏ وطاقته الشعرية قوية» وأصالته غالية» ومع ما له 


١6١ 


إبراهيم العريض 


من شعر حسي فإن له كذلك من شعر الحب ما عداه» وله جاذبية خاصة هي من نفسه 
السمحة. : ٠‏ 

وإذا كان لنا أن نختار قصيدة واحدة من ديوانه «العرائس» فحسينا قصته «التمثال 
الحي» التي مهد لها بهذه التوطئة: 


SU مَجاليها العيونٌ‎ (658 dl 
55 رأى الخالق کالشاعر يختان.‎ bs 
rage we wad beg wea كلها وتم‎ 
المأساةٌ والمهزلةٌ اسم لقضيّة‎ Jabs 
في إِثْرِ حي‎ S58 هي أسطورة «حواء»‎ 
Hab الخلدِ أنغامًا‎ job إِنْ تَرَجِّعْها‎ 
G8 أوراق‎ GoM فهي في كوكبنا‎ 
ضحايا المدنيّة‎ asi طالما خضلها‎ 
45515) غير أنَّ الدمعَ هذا قطراتٌ‎ 
بما 345« منْ 383 نديّه!‎ Gil She 


وتستهوينا هذه الحلاوة والسلاسة الجميلة المطبوعةء فَتَرْجِينا إلى رواية هذه 
المقطوعة من مستهل قصته؛ تدليلًا على عذويته وشاعريته: 


سكنث في الطابق المُظلِمٍ من دار سويّة 
غادة لا تَملِكُ القوت وبالحسن غَنِيَّة 


هي في الأسمالء لكنَّ لها رُوحًا زكيّة 
سَلَبَثْها IS‏ شيء ثورة إلا rare 0a‏ 


- 


ERE Si ieee تسلو كلما‎ 


843.8 في ظلام‎ algal عنها‎ jal 
شقيّة‎ 46 ASI وأخوها جِدَلَتّه في‎ 


فَكَوَى Alatly‏ الخافقٌ يلوي بالتّحيّة 


قضايا الشعر المعاصر 
كيف لا تبكي؟ وهل أبقى لها الدهر بقيّه؟ 


هذه موهبة في الأداء» Liss‏ عليها شاعرنا؛ dings‏ هي أصلح ما )35 لخدمة 
القصصء ولخدمة التمثيل. 

ولو اقترنت بالشعر الفلسفي لجاءت Gail‏ المطرب» بل لحببت الفلسفة إلى 
جمهرة الناس ولجعلتهم يعشقون الحكمة ويرتفعون فوق السطحيات! 

إن «إبراهيم العريض» لا يزال في عنفوان شبابه» ولكنه زگی عن أدبه SSL‏ مما 
زكى به كثيرون من الشيوخ! 

ولا بد لنا أن نلاحظ أنه توجد الآن إجمالًا ثلاث مدارس شعرية رئيسيةء في العالم 
العربي باعتبار نزعاتها وأساليبها: 


)١(‏ أولاها «المدرسة الكلاسيكية المجددة» تحت الراية الابتداعيةء وهى التى كان 
Galil Gay ROE yaa‏ الكدباء EN salsa Weeping EEN‏ 
القروي» و«شفيق المعلوف» و«إيليا gil‏ ماضي» و«ميخائيل نعيمة» و«عبد الرحمن 
شكري» و«إبراهيم ناجي». 
(5اوقافيقها #وللارسه لتاقو نوسني الوا خط تومن أكون ااا 
وروادها في الوقت الحاضر شعراء الشباب الناضجون في «العراق» و«سورية» و«لبنان» 
و«مصر». الذين يهيمون بالسريالية والرمزيةء ومنهم من يُغرق في نظم الشعر الجنسي 
وأكلنيتهم تقر من .الهم الإنساني العاللي» cas‏ مهم J cashier‏ الانطواك عل 
oR cepa‏ هذا Sills‏ يانه هق ويحده الحياة gta alas,‏ الموضوهات 
المؤلة القبيحة المنفرة. بأنها كنوز الجمال الفني لا أن هذا الجمال الفني يخلقه الفنان 
من ذاته ويتوهمه في موضوعاته؛ أي لا يَقدّرون أنها بمنزلة مَرَاءِ لأخيلته وأحاسيسه 
وتفلسفه, وإذا تجاوزنا المدرسة الأولى «مدرسة اليمين» فهذه هي المدرسة اليساريةء وقد 
تحدثنا من قبل عن أحد روادها الحاضرين «نزار القباني»» الذي يعتمد في صياغته 
الموسيقية على تنوع مجزوءات البحور وينبض جميع شعره بالطلاقة الفنية الساخرة 
من القيود» وبروح الابتداع البعيد عن أي تكلف» وإن كانت عنايته لا تزال محصورة في 
نواح قليلة من الحياةء لا يزال كزملائه المتطرقين يحسبها أيها ولا غيرها الحياة. 
ومن كواكن .هذه اكدرسة:» الشاعرة العراقية المؤهوبة AMS‏ اكلافكة» AN‏ فيضن 
جنوه ها بالل واا كبا مت هل BIER‏ اة عن هه * 


1١١ 


إبراهيم العريض 


Lely )"(‏ المدرسة الثالثة الرئيسية أو المدرسة الوسطء فهى التى تَحْفلء Lah‏ ما SASS‏ 
بالموسيقى الاتباعية» وبجزالة الألفاظء وبالصيغ العريقة المأثورة» التي تصفها بالإيناق 
والإشراق العامر والترقرق» وتعرض ME‏ المعاني المصطلحٌ عليها مع الأخذ بطرف من 
اجتهاد المدرستين السابقتي الذكرء واحتذاء حذوهما في مواضعً» سواءً في الشعر الوجداني 
والوصفي المقصّد أو في الشعر القصصي أو في الشعر التمثيليء وأعظم ما تتيه به في 
صميم زهوها ما تنعته بإشراق الديباجة» وجزالة الأسرء وعذوية الجرس. 

وهذه المدرسة كان يمثلها الشاعر المصري Yen‏ محمود طه» أقوى تمثيلء والآن 
يتزعمها الشاعر الخلاق المبدع «عزيز أباظة» ولها أشياعها في أقطار شتى. 


فأين محل شاعرنا إيراهيم القريضن؟ وما هى مكاتتة بين ode‏ المذارس الركيسية؟ 
إنه شاعر ابتداعى غاليًا في روحه. لا يُعبد الألفاظء ولكنه لا يحتقر الموسيقى الشعرية: 
وله عذوبة الشاعر المطبوع وتفذن الذي يستوحي بكل حواسه وعواطفه العصرّ الذي 
يعيش فيه» وفي نفسه الاعتزاز بتراث قومه» إنه يُنْصِفٌ العربية وطاقتها الحضارية؛ كما 
ينصف عصره ونفسه» وهو واحد من كثيرين يكاد کل منهم بتنوعه واستقلاله يكوّن 


«مدرسة خاصة» به! 


عمر ابو ريشة 


شاعر سورية الرومانسي 


سَقّت الفجرّ في GE‏ من أشعة النجوم» وتبرجت من «قوس فَرَّحَ», ثم أخذت تتعطر 
خُلسة من أنداء الفجرء حتى إذا طلع 835 أضعافًا وردَّتْ للنجوم دَيْنَّهاء وتركت الشمس 
تعجب من استحالة أشعتها إلى هذا الفن الرائع» في هذه الحورية التي لا تنتسب إلى أرض 
أو بحر أو claw‏ فحسبء بل إلى العوالم بأسرها. تلك هي «الرومانسية» التي تتقمص 
الشعراءً والفنانين حتى إذا شَدَوا بسحرها تركوا الخلق مشدوهين حائرين. 

لمحناها في شاعر «سورية» «عمر أبى ريشة»» وأردنا أن ننوه بوطنيته التي 
ala‏ لمركز سياسي جهيرء وبواقعيته الشريفة الاتجاهات, التي انتظمها ديوانه» ولكن 
رومانسيته الخلابة جذبتنا إليها وقالت: ألا يكفيكم قول شاعركم B‏ 


حسبها أن أردّها لك So‏ قَلْبِي Bie‏ ومن شفاهي أغاني! 


فم کا كات او توان واكم Ae‏ الصو ,الما سين SS‏ 
الرشيقة» واكتفى الإلهام يعنونته «من عمر gil‏ ريشة» ولكن لمن؟ Sot‏ ساءل الشاعرَ 


E 
وجدانه.‎ 


Sued Gal‏ الرُوحَ يا شاعرٌ؟ة JAIL‏ المُنَى آخِرُ؟ 


0 


أسمعت؟ SS all‏ أن 
الساحر؟ ثم ماذا؟ 


قضايا الشعر المعاصر 


Pool‏ مادا بحس الققيل 
sald‏ كيف تردٌ OA‏ 
Ness‏ لا تَسْفَحَنَّ الخيالَ 
Lal‏ يرقص تصن الكهن في صمته 
دع GAL ALL‏ في ناظريك 


إذا هقف LA‏ التعاثة؟ 
ومَذَّقَها Hak‏ الكاسر؟ 


إذا )5.95 أو ببسم Salat!‏ 


وقد كَضَّها جُوعُها SAIS‏ 
ببيداءء ليس بها سامر 
كما ads‏ الحية الساحرٌ؟ 
فموعده Die‏ الساخِنٌ 


ختال: الرؤمانسة يفن :الكون«ضحكة؛ كما ترقطن: اة 


ثم يمر شاعرنا بصرح روماني قديم» لا يستطيع غير الظن أن يتحدث عن ماضيهء 


ABLE cc july‏ خلوة 


قفي قڌَمي! إن نَّ هذا المكان 
رمال وأنقاض che‏ هَوث 


أأستنطق ال je‏ اخ 
حوافر BS‏ الزمان Sebel‏ 
فما يَرضْعٌ الشّوكُ من صذرو 
cas‏ العناكبٌ مذعورة 
لقن تجن ينه كف الذمان 


هنا ينفض الوهمٌ أشباحَهُ 


من الشوكء وتألق LS‏ النظيفء فقال في نفسه: إن 
أمام ضحيته» مجروح الكبرياء؛ لأنه لا يستطيع أن يفتك أكثر مما فتك: 


Aus به المرءٌ عن‎ kG 
rer أعاليه تبحث عن‎ 
sal وأسأل يوميّ عن‎ 
وتغفو الجفون على أنسه؟‎ 
وتجري المقاديرٌ في نحسه؟‎ 
من رَمْسه؟‎ Shall وأستنهض‎ 
rane تحدّث عن‎ ssa 
ولا يَنعبٌ اليومٌ في رأسه‎ 
qd من‎ Glas Lys 
duel gal وياتت تخاف‎ 
duals وينتحرٌ الموت في‎ 


الموت يقف 


أرأيت كيف تتأنق الرومانسية بألوانها الزاهيةء حتى في معرض التفلسف والاعتبارء 
وكيف حين تمس الواقع Line‏ خفيفا تطير سريعًا بأجنحة الخيال» ومعها طيوف شتى 


عمر أبى ريشة 


من كل شيء احتكت dy‏ فأحيته وجسمته. ولطفته. حتى كف الديار التي صارت تستحي 
من الأذى! 

أرأيت كيف أن الشاعر الرومانسي الطبع يأبى EL!‏ أن تستبد «الواقعية» به وسرعان 
ما تطويها عواطفه وأخيلته الزاهية؟! 

ورأى الشاعر في الصحراء Fle‏ يتموج من بعيدء فقيل له إنه السراب» فتأمله طويلًا 
وأحس بالرمل الملتهب ظمأ تحت أشعة الشمس ينام ليحلم بالماء» وما هذا الذي يسمونه 
سرابًا إلا أطياف dole‏ اللذيذء وكان الشاعر على حال عاطفية قلقة؛ فوجد في إحساسه 


هذا منفدًا لها: 


0 ee ta احم ون عراعات الوون. .تقو‎ cases 
لها فما‎ bad لترتمي في مسمعيكء فما‎ Segall سالث مع الأمل‎ 
أنام بأقفقه متوهُمَا!‎ Lala من المُنّى‎ duel ورجعت أدراجى‎ 
يكفلا‎ Ee ادو يمي .تقوو‎ ER 
في ناظري هذا الذهول المَبْهَمَا‎ goo (utils ا‎ 


إِنْ تهتكي Sue‏ السّراب 4355 خُلمَ الرمال الهاجعات على الظّما! 


لا نعرف الأناقة المطبوعة في الشعر الحديث بلغت مبلغ الترف الزاهي في شاعرية 
duel‏ بأجملَ مما ازدهت به في أشعار «عمر gil‏ ريشة» «وبدوي الجبل» «وإلياس 
فرحات» و«نزار القبّاني». وجميعهم من شعراء سوريّة الموهوبين» الذين جعلونا نترنح 
إعجابًا بفنهم الحر البديع. 

ولعل «عمر أبى ريشة» Areal Shia:‏ في حلاوة رومانسيته وقوتها Lae‏ وقد رشفث 
من جمال الطبيعة السورية ومن الوطنية السورية التي هي مضرب الأمثال وأتحفتنا 
GALL‏ عذبة» هى من فرائد الشعر الغنائى المعاصر. ان 

وقبل الانتقال إلى نماذجٌ ف سن ا الجميلء الذي تحتضنه هذه الرومانسية 
المحلقة؛ فتعطينا صورًا نابضة بالتزاوج الفنيء بينها وبين الواقعية الرفيعة» نعرض 
Lb‏ أخرى من وجدانيات هذا الشاعر الهفهافة, oly‏ ران على معظمها - رغم تألقه 
- القلق واللوعة واللهف! 


\\\ 


قضايا الشعر المعاصر 


كان شاعرنا يسير في الليل وحيدًا GAS‏ يفكر في aul‏ وأحبابه الموتى» فسمع كأن 
صوتا من بعيد sls‏ فالتفت مضطريًاء فلم يلمح سوى نجمة واحدة تسطع في الأفق: 


مَنْ يُناديني وقد أنكرني 
wages‏ مَل في غرد بتا 
أم Gad‏ نسي الكبر على 


في ذُروب asl‏ مَنْ يُعرفني؟ 
Sie‏ الوهم» ولهو easel‏ 
claw, dd‏ المؤمِن؟ 


OK OK‏ علا 


مَنْ يُناديني وأعراش الصّبا 
مول سَلَّها معن Lajas‏ 
ieee oii ly Ls al‏ 


شوقها المخضؤة الحم الهني؟ 
das‏ السّاقي GSy‏ المجتني؟ 


*K OK »ا‎ 


مَنْ يُنادينى وَسُمَانٌ لكين 
أحبيبٌ؟ أي أحبابي تُرَى 
Ge E E‏ 
نجمة ضاءث على البعدء فيا 


iki GS bs‏ سَرَى يؤنسني؟ 
ais‏ وَقعُها في أذني؟ 
igs‏ الوا عن لى كفي ! 


ويحيي موسم الورد فإذا بالرومانسية تتعطر بأريجه» وتتبرج الزنابق - وقد تعوّد 


الشاعر أن 


ألفيتها مخضلة في رَوْضْها 
حتى إذا انتفضت عليه تجمعت 
وتمايلث GS‏ بعُرْس فتونها 
والطيبُ مسفوحٌ على [Gls‏ 
فلويت في شبه الذهولٍ أناملي 


ن يقطف الزهر يهديه إلى أحبابه — فتوحي إليه: 


والفجر بين ذيوله يَطُويها 
أنفاشه وتجمدّت في Loss‏ 
ورَّهَتْ وعُرْس فتونها يُبكيها 
يهمي على رُوحي بما يشجيها 
وقَطَفتّها. لهفي! لمن أهديها؟ 


لا ريب أنه انتهى إلى إهدائها إلى فنه» فهي بنت الفن السماوي» وإن نزلت إلى 


الأرض» ورضعت من تريتهاء والفنان ذاته ابن السماء وإن 


استضافته الأرضء وَدَلَلَنْه 


وزعمت أنها al‏ الحنون: وقد تكون كذلك؛ لأنها بنت الشمسء فبينها وبين الملكوت الأعلى 
وشائج Sule‏ فالأريج والنور والأطيافء والأشعة والظلال والذرات المتعانقة والسابحة 


11۲ 


عمر أبى ريشة 


والعواطف الراقصة. والذبيحة Sy‏ ما wut‏ ولا Ge eh‏ غوالم Badung BS‏ هي 
الكون» هي alle‏ الفنان» هي الفنان ذاته الذي تلمحه في هذه الرموز الخلابةء وما هي إلا 
لاه عاو من م الك ها ت وا SSeS i‏ 

وشاعرنا المحلق يصور لنا «مصرع الفنان» في إحدى معلّقاته المؤثرة الفنانة 
بحسبنا للتدليل على جمالها الرائع هذا الاستهلال: 


نام تمن كأسه وعن أحبابه قبل أن يَنقضي نهار شَبَابة 
نام aca se‏ وقد حت رات وان فى أكواية 
Lat! Sle‏ على شفتيّه Stay‏ الرُوَى على أهدابة 
ويّنات الغروب سکب في أذنيه ا عوده ate‏ 
gi Pinot Stale Cas‏ فوقها Glas,‏ 
راقصات في حَلقة من عباب اللهو والرقصٌُ oe‏ ا 
قات الات تخ الكل بعزْسٌ يمو في تصخابة 
يا بنات الغرو قد تَفْض الليل على الكون حالكات نقابة 
احمل الراحل اللعريب: ومديري بالزغازيد شاي الاغترابة 
وادخلي هيكل الفنون وأبقيه سراجًا يضيء في مخرابة! 


ولئن نظر في مرآته إلى آلام الفنان وإلى عذابه الأرضي» وصور كل ذلك في صور 
مشجية شتى؛ فإن شاعرنا لم يتجاهل المعنى الأسمى من شخصية الفنان» ومن حياته 
ولنسمع الآن ما يقوله - في دور الشاعر الوصّاف - عن جناز الفنان: 


ith etal‏ الناقوس لما نعاه والمصلَّى يمو في أحبارة 
ورءوس الرجالٍ مطرقة والحزنٌ ساج مسريّل بوقارة 
والمناديل في Gsi‏ الغواني L585‏ الدَّمْعٌ Go‏ مَقَرٌ انفجارة 
حمل ۾ في تَعْشه الأبيض اللون وساروا كتائه EE) yi‏ 
وَحَدَوْهُ بكلٌ لحن Se SN a5 Gp‏ أسرارة 
إيه Joie atl Gti‏ سال من 4255 على أوتارة 


11۳ 


قضايا الشعر المعاصر 


رافقيه في أفقهِ فهو GLB‏ بَعيدُ العُهُودٍ عن قيثارة 
رُبّ ورقاءً في الفضا SN‏ لما رَفرَقَ ESA‏ شاكيًا من أُوارة 
Gb)‏ قو صدرها Gyo‏ حَنَاحَيّها هوت كالتّجم عند انهيارة 
وأكبَّثْ عليه كَمْتَحُهُ العطف ومنقارها على منقارة! 


وتأبى الرومانسية التي رضعت 3 طفولتها من أفاويق «الفن للفن» إلا أن تشرب 
والواقعية من مناهل الحياةء قالت الحياة: 


ما أنا إلا أنت أيتها الرومانسية الزاهية المتبرجة! لا تباعدينىء فإن في 
ظلماتي أضواءء By‏ جمودي عواطف» وفي سكوني ثورات ule By‏ مباهج 
مستورة. كم من جمال لي يستره القبح العابر! وكم عبودية أفرضها توحي 
بالتحرر! وكم آفاق صغيرة هي منافذ لأوسع الآفاق! فاختاري ما شئت من 
نماذجي ids yall‏ وتأملي فيها وتجاوبي معها تشعري حينئذ بفيض ألحاني 
ومثالياتي. 

لك أن تتناولي الوطن أو الإنسان أو غيرهما من النماذج العظيمة أو 
الدقيقة التي أنتظمها وأن تتشربي روحها وتعبري عنه بآياتك فستجديها 


وأخذ شاعرنا مِعْرَّفَهُ بين اليقظة والحلم» وراح يستجيب لواقعية الحياة منشدًا: 


يا شعبُء لا تَشْكُ SUM‏ ولا تَطِلْ فيها نواحكْ 
لو لم تكن بيديك مجروحًا لَضْمَّدْنا جراحك! 
أنتَ انتقیت رجال Ayal‏ وارتقبت بهم صَلَاحَكَ 
فإذا بهم ode‏ فوق خسيس دنياهم وشاحَك 
كم مَرَّةِ خفروا عُهُودَكَ واستَقَوًا برضاكَ HEL,‏ 
أيسيلٌ Go Aue‏ جراحتهم وتعطيهم سَلَاحَكْ؟! 
لو كنت تَجَهْلَهُم» لراح SUR‏ يَسْتَجْدِي سماحَك! 


*K OK ا‎ 
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عمر أبى ريشة 


لهفى عليكَ! أهكذا god‏ على Jb‏ جَناحَكْ 
لو لم sgl a‏ علياءً الحياة لما استباحَك! 


ثم ينشدنا من قصيدته الوطنية الرائعة «هذه أمتي!» التي أنشدها في حلب سنة 
:VAE0‏ 


يا بلادي» ناجاكِ مَنْ وَقَفَ Lol, SL‏ إلى صَدَى تَحْنانه 
كاد أن يُرْخْصٌ المَدامعَ فى الأرزاء لولا الحياءٌ منْ إيمانة 
ما Slat‏ الذي plete es‏ وسكبت العزاءً 43S eo‏ 
Biss‏ الهيجاء أنذل مَنْ فَنّ وأشْقَى مَنْ 56 dus‏ هَوَانِه 
Se eee‏ 
alain Anas‏ التي ذقت tye‏ ما يدوق االقطيعٌ من ذؤبائة 
ليس يدري الجزَّارُ ما الخنجِرُ المسنونٌ إلا )5 vie‏ شريانه 
resis‏ والإباءُ بعينيك 983 الأحقادٌ في غفرانه 
وتهاديتٍ في انتظار صباح قحم م الوجودٌ في إحسانة 
ما لذاكَ اليب bles pall gales‏ عليه وتَرْتَمي في WES‏ 


يا Este‏ المتاب في أجفانة 


وهكذا علّمنا «عمر أبو ريشة» أن الفن يواكب الحياة فيستوعبها وتستوعبه» وحين 
oe‏ الروك اتسيف كه إلى إنداء الح يك فنا ca‏ انمه كه حنمن avail) Bo‏ 
ol‏ هى الوظن: هي الإنسان» هى Ay tall‏ هو bl‏ قلشق الآن هذا العطن الأخير من 
نان هذا الشا:الروهانتي «paul‏ الذي لا JS‏ صحبة أريجه والوآنه: 


لنا GAN‏ والكأس والمِزْمَرُ 
مَشَيِّنا معًا وجّناح الرّضًا 
وخلف ملاعبنا أنجم 


غدًا 5 Ja‏ الكون أ wee‏ 


وللناس مثا الصَّدَى المشكِرٌ 

ES‏ ان 
Be‏ شوق أَوْيَتنا مَسَهَرْ 
وسفن في coer L583‏ 


ف عليها (gaat)‏ المُقَفِنُ 


peewee ee ae 0 


قضايا الشعر المعاصر 


3285 يقظاث الحياة ووحيٰ النفوس التي‎ Live 
ees في يَومنا الأغصن‎ jas ونحن من الأزلٍ المطمئن‎ 


وإذا كان للحياة أن تزدهي بألحانها الوفية المعبرة فما أولى الأمم بأن تعتز 
بشعرائها المحسنين! وما أغنى سورية بمثل هذا الشاعر العبقري الذي ينافسها في التعلق 
به العالم الجديد! 
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زكي مبارك الشاعر 


لما نشد «نعمة الحاج» منذ بضع سنوات قصيدته الطريفة «أوراق الخريف المتناثرة»' 
هلل لها وكبر كثيرون» aging‏ أدباء ليسوا على مذهبه الشعري من الواقعية والوصف 
المباشرء فما السر في ذلك؟ استمع Yoh‏ إلى هذه المناجاة الوصفية: 


Ia USS egal By الحالمين حتمال الودئ..‎ col 

كسَاك الخريف وَدَى مُغْلقًا: -فما كان أخملٌ ذاك الوتئ! 

فمن أحمر SS‏ فيه اسمرانٌ إلى pores)‏ مازج العشجدا 

وذا الوَشْيْ يبه وَخْطَ المَفيب بنا لكلينا نذيرٌ الرّدَى 

(licens Mbp كنيو‎ E 
kK OK 


kes‏ إذ 85 عليكِ الرّياحُ oe‏ سَيُمسي الحضيض لك المَقَعَدَا 
فَتَنْتَثْرِينَ soa Ga‏ سي مِنْ كف ذِي شُهرة Sst‏ 
ونمعنْ في الرَّوْض das‏ الكساء فتُبصرهُ عاريًا أَجْرَدَا 
كان" محيراقة ت ge are‏ قد كاك سيدا 


*K OK »ا‎ 


ea VVE4A سيتمير سنة‎ \Y جريدة «السائح» النيويوركية في‎ ١ 


قضايا الشعر المعاصر 


تنادي الحياة وَحَنْمٌّ على 
فما أَصْدرَتْنا sib‏ للوجودٍ 
نظام تَسَاوَى به ما bd‏ 
4455 في مورد - مَصدَرًا 
تَباركَ في خالق الكائنات 


Le‏ فيه أمسء وما يَنْطَّوِي 


مَجالي الحياة Sl 21s‏ 
وكا ا محري 
عن العَيْن في الكون أو ما IS‏ 
od‏ - وفي pies‏ 0 
Js‏ عب حال اه 


wnt Ne 


*K OK OK 


وقولي لمن 41S‏ أن يَرَى 
إذا atl! GAS‏ في رَوْضَةَ 
وما Seat‏ إلا بما فيه من 


aga العيش جحانِيَّهُ‎ Go 


LAL asi‏ فوقها غَرَّدا! 
مفيد» Jobs Gurls‏ المدّى 


2 الجميل Aides‏ الجميل لِتُحْمَدَ في العيْش أو SLES‏ 


ففي هذه القصيدة روح التصوف الفلسفيء الذي يفيض من قلب هذا الشاعر 
الحساسء المتعبد في محراب الطبيعة؛ والذي يتأمل الروض المتجرد في الخريف فيحس: 


as 


Sis‏ شجيراته العاريات شَمَاعَدُ قد A‏ مَعْبَدَا! 


ويحس بوحدة كل ما حوله خافيًا كان أم Gols‏ قاتمًا أم فانيًا: 


Pie eh‏ ا رو دان يقت ديه كذ 


وفيها أوصاف جميلة أصيلةء وفيها إيمان مشرق بما في الوجود من خير وسعادة, 
وربما رأينا فنيًا الاستغناء عن بعض أبياتها — اكتفاءً وتركيرًاء وتغليبًا لروح الشاعر 
على المعلم الواعظ — كالبيتين الثالث والرابع» وكالبيتين الأخيرين منهاء وقد SSL‏ أن 
طائفة من معانيها مسبوق إليهاء LS‏ سبقت صلوات عديدة لكثيرينء ولكنها مع ذلك 
تتسم في جملتها بالأصالة ويأنها فيض قلب الشاعر الحرء وهذه الحرية الفطرية والبعد 
عن الافتعال - Gale‏ أم لم نعلم — ذات تأثير وجداني ساحر. 
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زكي مبارك الشاعر 


ومثل هذه الوقفة نقفها أمام شاعر آخرء بل أمام جملة من الشعراء في العالم 
العربي» بعصرنا الحاضرء حيثما للشعر الوجداني التصوفي القذح المعلى. 

أما هذا الشاعر الذي نعنيه في هذه المناسبة فهى الدكتور «زكي مبارك» صاحب 
ديوان «ألحان الخلود» هو — كما نعته — «أقباس وجدانية في الحب والجمال»؛ فقد نقد 
شعره كثيرون» على رأسهم الناقد اللبناني المعروف «مارون عبُود»» ومع ذلك لا يزال 
Sj» pad‏ مارك 338 يدق Spt! Jo‏ :وأضيحة: shawls IES pul‏ 
LIS eyed‏ بعد أن خسر alle‏ الأدب صاحبه الموهوبء الذي شق طريقه في الحياة 
وسط صعوبات dee‏ وأتحف المكتبة العربية بسلسلة من المؤلفات القيمة الحيةء في النقد 
الأدبي والتاريخ الأدبي خاصةء وأشهرها كتابه الجليل «النثر الفني في القرن الرابع»» 
E HG ll Gamma aay‏ دور جاق العامة Binet tly canal‏ مهناو dea‏ 
اشتهار ould‏ وعزمه وإقدامه» واشتهار محنته في بيكات died‏ 

إن شعر الدكتور زكي مبارك - كنثره الفني - يتميز بالكلاسيكية الوجدانية 
الرفيعة التي وق متها sisal‏ الكازق والعاطفة المشيوية: ون سيق خط لاان 
مهد لديوانه في طبعة سنة ألف وتسعمائة وسبع وأربعين بمقدمة Argue‏ ترجم فيها 
لنفسه ترجمة وافية بديعة تساعد القارئ بلا ريب على تفهم شعره وتقدير مراميه 
الفنية وخصائصه التي ذكر منها خمسًا رئيسية: 
الأولى: أن أشعاره تكاد تكون مقصورة على فن واحد هو فن الغزل والتشبيب. 
والثانية: الاهتمام بتشريح المعاني» بحيث قد ينظم في المعنى الواحد عشراتٍ من cL‏ 

وهذا راجع إلى فطرته الفلسفية. 
والثالثة: هي النزعة الصوفية؛ إذ إن أكثر القصائد في التشبيب لم تكن لها موحيات من 
الجمال الإنسانيء وإنما كانت موحياتها من الجمال الرباني. 

والرابعة: هي تدوينُ عواطفٌ عزيزة عليه وهي عواطفٌ سجُل بها وفاءه لأصدقائه. 
والخامسة: هي دقة الأسلوب المدرسي. 

Lil‏ نماذج هذا الشعر الوجداني الفحلء الذي لم dials GS‏ اعتزارّه dy‏ فعديدة 
تجابه القارئ من أول صفحة في الديوان في قصيدته «مصر الجديدة»: 


11. 


قضايا الشعر المعاصر 


vis oa a‏ و 


Ar ti 1 


أن 225 ا 
غرامي بِكُمْ لم 5 قلبّا بلا جَوَى 


يَنْسَى؟! oe sl‏ ادي 


aks‏ التناسي seal!‏ من صُور الود 

ماخر aos‏ نار معروفكم عندي 
على الهائم الحيران في حَوْمَةِ الود 
تظنونني هنا Sua‏ من الو 
وبي بكم لم GE‏ عَيْنَا بلا soe‏ 
dite‏ لم LES‏ على ساكني الخلا 


ومع اعتداد شاعرنا بهذه القصيدة الفريدةء كاعتداده بأخواتٍ كثيرات لهاء فإنه 
يقول: «إن هذا الزَّهْىَ لم يخطر في البال وأنا أنظم هذا القصيد؛ فقد أوحته روحانية 
لا تسيطر على النفس إلا في أندر الأحايينء فجاء أقباسًا من الأشواق العواصف بالقلب 
والوجدان!» 

وعلى الرغم من اعتداده وزهوه» cul‏ طبيعة الوفاء التي تحلى بها شاعرنا إلا أن 
ينوه تنويهًا خاصًا في مقدمة الديوان Gar‏ نبهه إلى مزايا شاعريته وشجعه على استغلال 
مواهبه ونشر نفحاتهاء بعد أن كان حاصرًا عبقريته في دائرة النثر الفني والبحث الأدبيء 
وهذه صفة نادرة في بيئاتٍ GLE‏ فيها S52‏ النقص» وتَفَشَى الجحود والعقوق» وبات 
مش بهذا 

إن شعر «زكي مبارك» ليتسم بالحيوية والقوة والموسيقى الكلاسيكية؛ فهو طراز 
مستقل بذاته» وإن كانت عليه ملامح الشعر المدرسي في أحسن عصوره» وهو بحق ثروة 
لأدبنا الحديث» وإن فيه daly‏ لا تحصى على براعة التصرف البيانيء والطلاقة الجميلة. 
الناطقة بطواعية اللغة في يد محبهاء المتمكن منهاء إذا ما كان مبدكًا موهوبًا. 

والقارئ لألحان الخلود لينعم بموسيقى وخيال وعاطفة وتصوف وجمال في صور 
شتى؛ وقد يسكب عبراته في مواقفَ شجية مؤثرةء وسيذكر في لوعة «زكي مبارك»؛ كما 
دكن هو ادغ ای days‏ الديوان و 


aia‏ الصخرٌ عليه والحديدٌ 
يا غريب الرُوح في دار الخلُوذ 
حين صار النوحٌ GL‏ من بياني 


أخبروني A‏ رشدي Ot‏ 3923 
كل لكا تمدق السو Sats‏ 
ھا شیا آلف سنا ما شجانی 
ان رُزئي فيك يا حُلو المداني 


إبراهيم ناجي 


إذا ما كرت ليالي القاهرة الأدبية اتجهت الخواطر إلى الشاعر المصري الموهوب» الدكتور 
«إبراهيم ناجي» الذي أحياها بشعره الجميل في ديوانه الشائق الذي يحمل هذا الاسم 
وقد احتفى به الأدباء في أقطار العروية جمعاء! 

وما من أديب عربى زار مصر إلا وتمنى لقاء هذا الأديب اللامع الجم المرّح: النادر 
الطراز في ذكائه وألمعيته وظرفه المتناهى» وفي ثقافته المنوّعة التى Shed‏ - بين ما 
dines‏ — الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والنقد الأدبى والقصص. 

كان القدر Guld‏ في الخامس والعشرين من آذار «مارس» سنة ”1557١م,‏ حينما 
اختطف الموت «ناجى» فجأة بالسكتة القلبية في عيادته بين مرضاه» فذهبت بذهابه 
شخصية أدبية 848 وانطفأت شاعرية أصيلة عزيزة المثال؛ إذ كان في طليعة الشعراء 
العاطفيين الغنائيين المجددينء وكان وكيلًا WE‏ «لجمعية أبوللو» الشعرية بمصرء SG‏ 
رئاسة «خليل مطران» لهاء يعد Slag‏ رئيسها الأول «أحمد شوقى». وكان «ناجى» شاعرًا 
مطبوعًا يحترم النغم» ولكنه لا يحترم التَّعَمّلَء فأثمر وأنتج شعرًا شهيًا من الطراز الأول 
يتميز بجمال الطبع ويتعالى على القيود والصنعة. 

desde Gy‏ المجلات التى اهتمت بأدب «ناجى» مجلة «الحديث» الحلبية الشهيرة 
وفي عددها الصادر بتاريخ كانون الثانى سنة ۱٩۹٥۳‏ «وهو العدد الأول من سنتها 
السايعة والعشرين» oes‏ بديعة من «رياعيات ناجى» نذكر منها قوله: 


4 aoe yT 
SALEM أزتى لط الأفق وهو الذي يَرْمُقنى بالمقلة‎ 


وتَهُرْبُ BSI‏ مذي وذي ويّجْكُمُ الليْلُ على «القاهرة»! 


قضايا الشعر المعاصر 


* kx 
ويَرْحَف الكونْ على خاطري كأنه في مُقلةٍ الساهر‎ 
الاك اراهن‎ see .تیت‎ «328 (Alor مد سو ابس‎ 


موت الأياطيل ورَّحْف السَّنَاءْ 


PLAN عنى‎ G5 الآن قد‎ 
isi 2a tlhe 


وبدَّدَ الوهمّ وقض الخلاءً 
هذا الشاعر النابغة الذي ندخر له دراسة بين شعراء العرب المعاصرين» لا تملك 
الآن إلا رثاءه بهذه الدمعة الحارة: 


م % 


اشالىا الساحت Pei‏ 
واشألوا النَّجِمَ 
واشألوا الثورَ باهنًا 
واشألوا الثَّهْرَ واجمًا 
واشألوا das GAN‏ ما 
واشألوا الحُسْنَ خاشعًا 
اشألوهمٌ عن الذي 
كيف قد dle‏ الرّدَى 


َو و 8 ده 
اترى LS‏ ذنيه 
a‏ و 7 

ao‏ 4 هه fF‏ - و 
أنه شع أانسه 
Sp‏ ر 
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(thal,‏ الا ارهد 
واسألوا الشّمْسَ في SAS‏ 
uence.‏ ار 
GL‏ القوس والوَتَرْ 
بعد ما تة أو Sal‏ 
رمش الرُوحَ Sats‏ 
فجأة غادرًا وفَدٌ؟ 


فى مالس السَّمَرْ؟ 
أنه عازه ES‏ 
LL,‏ أَبْيَعَ الصُوَرْ؟ 
والهوّى Us‏ خَطّؤ؟ 
من شرور byes‏ شَرَد؟ 
وهو من deb‏ سَگَز؟ 
E oes‏ 


إبراهيم ناجي 


نة كانَ طيبّة 
أنه عاش Lela‏ 
عه و 2 


في 55 التَّحلٍ والبَشّر؟ 
من دُموع ومن $553 
SRE‏ ويا ؟ 
قوق Sb‏ ومُخْتَبَرْ؟ 
Keble‏ يَهُرْمْ )$545 
clSh Gs‏ وكم S543‏ 
إِنْ B55‏ فَاتَهُ الوَطّرْ؟ 


2 


»ا OK‏ علا 


aS (epee ere err 
SEE 


be‏ فؤادي الذي هَوَى 
be‏ تباريح DH‏ 
GUL‏ يُرجِعٌ atl‏ 
an‏ صاحبي! 
ليتني Sas‏ سابقا 
een‏ ا 
ages‏ 
كلنا دُونَ So‏ 
لم S255‏ وإنما 


ds) — 


prt 
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وَقعٌ طَوْدٍ إذا )5443 
فاته الحُبٌ إِنْ مَأد؟ 


لم يُطِلْ 3552 الحَدَرْ 
Ga‏ الخالذ SAI‏ 
es‏ فى Seats.‏ 


2 
of‏ ر و 


Lat‏ الناس مَنْ عَفَرْ 
من هَيَاءٍ ومن Stas‏ 
ac‏ 5ه 5 


من جراح ومن عبرا 


محمود أبو الوفا 


حينما تهتم أمة بتنظيم حياتها وتوفير أسباب نهضتهاء فإنها لا تهمل أيّا من العوامل 
sett‏ ة في تنشتتهاء سواء أكانت هذه العوامل مباشرة al‏ غير مباشرة» خطيرة al‏ هينة. 

ولا ريب أن الآداب والفنون ليست بأهون هذه العواملء كما لا ريب في أن حسن 
استغلالها يعاون معاونة قيمة في تربية الأمة وإعدادها لخير ما تتمذ ا 
الآداب والفنون إذا لم تكن حرة منسجمة مع المبادئ الإنسانية العاليةء وإلا بقيت لهوًا 
وتسلية واستحقت نعنًا آخرء وكانت مهريًا فحسب من مواجهة حقائق الحياة. 

ولا يطالّب أي فنان ن بأكثر مما يستطيع جهده» أي بأفضلّ مما تسمح به طاقته أو 
میوله» ولكن إذا كان في وسعه - غير مُتصتّع - أن ن يكيف نفسه»ء بحيث يستوعب المثل 
الإنسانية والمبادئ التقدمية في شعره sie‏ كان بذلك Gas‏ خدمة أجل للبشرية! 

نسوق هذه المقدمة» ونحن جَذْلُون؛ إن نهتم بالكتابة عن ملحمة «عنوان النشيد» 
للشاعر المصري المطبوع «محمود gal‏ الوفا» الذي يقول: 


ابتكم لىة إن فين كن aes‏ 
لِلْقَتَى؛ had Le]‏ عَيْش إلة 
أو يَمْتْ كالصَّوْتٍ لم يُسْمَعْ Vlas‏ 


ففي هذه الملحمة التي بلغ عد أبياتها Maly‏ وخمسين وثلاثمائة» وقد أخرجتها 
مطبعة مصر بالقاهرة في ثوب Gail‏ زادت في رونقه الصور الخلفية الملونة التي رسمتها 
ريشة الفنان «لويس فلسطين»؛ نجد شاعرنا يطوع مواهبه للنداء الإنساني الذي ينطوي 
هن الإضلاع التقدمي GM pis‏ الأنساي؟ كما كح الحربية من هتا الجهود الجديد 


قضايا الشعر المعاصر 


«bill‏ ولي هذا Ge cu nts‏ كمد أ الوق فزن الور الأو التفكيره هذا ملموسة 
في ديوانيه السابقين «أنفاس محترقة» و«الأعشاب»» وهي بذور السخط على الفساد» وعلى 
الظلم الاجتماعي وغير الاجتماعي» وهي بذور الحرية و«حق تقرير المصير»» وهي بذور 
التسامى عن الدنايا؛ كيفما كانت اا وألوانها! ١‏ 
dll aly‏ الجن ان ol jacks‏ ا اما للق age ali‏ کر 
a US‏ يكو yal dan‏ ال افا وکا sole‏ مو GaN 25 Cl‏ 
«محمد رضوان أحمد» عضو نقابة الصحفيين المصريين ومؤلف الكتاب الروائي الشعري 
النفحات gy‏ جنة الفردوس مع سبعة من زعماء الشرق»» ولكن حينما يُعْنَى «أبى الوفا» 
بالديباجة المصرية البحتة صاعدًا بعاميتها إلى الفصحىء أو على الأقل إلى ما تقبله 
قواعدهاء نجد «رضوان أحمد» يزاوج بين العربية الجزلة» والسلاسة المصرية المترسلة 


فيقول: 


ومَتَى Glaus‏ عن البلا 
تشكو من الظلم الغري 
اكت بها الجرذان واج 
Lei Lg iS‏ 
لا يُحْسنون سوّى الخثُو 
مِنْ نَبْأة 345 الدّيا 
لا مَحْفْلُونَ من الحيا 


ولولا ديباجة «أبو الوفا» المصرية البحتة 
أليس glo‏ الوفا» هو القائل عن روحه الهادي في «غنوان النشيد»: 


3 فَقل: 35185 Js‏ حوب 
ب وما الظلُومُ سوی القريب 
SL‏ على sa‏ الرّهيب 
Lgilads‏ تَوْنُ الغريب 
ع وفي exe esl‏ ا 
elo‏ عن الخَطّر القريب 
الا ا ررب 


بغير كأس أو Lagat‏ 


\or Uy 


Maas‏ في cool‏ روځ الهَيمَانْ 
فهو لا يَنزلٌ في gl‏ مَكانْ 
ود of‏ مكل Se‏ مه lsat‏ 
ما لَه - يا ليت شعري - لِمّ طاذ؟ 
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لخلنا هذه الأبيات الوطنية من نظمه. 


هل cisco shane‏ اق 
وكأن اذه Slot ulitls‏ 
ree] Saale‏ في أيْدِي SAN‏ 
وكأَنْ لم G45‏ في الذّنيا SUS‏ 
at ils‏ ات إلا الفراذ! 


وهو الذي يُناجي ذلك Ess!‏ النازح الساخط على المجتمع بقوله: 


هذا الوح هل لي من Sole‏ 
هل أظل العُمْدَ أعى .لا أحات؟ 
آي غاب LI‏ فيه أي غان؟ 
aaah all pail‏ الغضَات! 
للأفاعي !355 أو Stil B35‏ 
والعجيبٌُ SI‏ في غاب العُْجابْ 
Gi‏ هذا الغابَ 484 بالكلاب 
الكلب ola yy ad)‏ الذكات! 


يدور هذا النشيد أو الملحمة حول تمجيد الفضيلة القوية» وهى وحدها القوة التى 
يحترمها الشاعر الذي يعتبر الضعف رفو في هذه الأرض» ويرى أن «قانون البقاء»: 


وهو ما في الاس يُدْعَى بالقَضاءً 
قد رأى شولك الض عقن 
نهم E E‏ 
كَالطّْفَيْليّاتِ في الزرع low‏ 
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قضايا الشعر المعاصر 


وهو بروحه الشعرية يعتبر أن «آدم» نزل إلى الأرض مختارًاء وأنه سأل الله أن يهبه 
«حق تقرير المصير». فاستجاب الله إلى دعوته» وهو ينعى على الإنسان ضعفه وترددهء 
وحيلة مكدر الكدارونوفو ايد كما العم dle Ni Gal‏ الحو A rds‏ 
يناجي روحه الهادي أو روح السماءء الذي فر من GAS‏ سخطًا على ما فيها من آثام 
ومظالمَء وراح شاعرنا يبحث عنه قارعًا باب ذي العرش المجيد, في بحثه ونشدانه الحقء 
ولا يفوته غير مرة أن يسخر من محتكري النفوذ ومن بهلوانيتهم في التغرير بالجماهيرء 
فيقول على لسان ذلك الروح السماوي الساخر: 


وقصارى GA‏ في Gi‏ مَگانْ! 
Gas‏ فيه Sai Sas‏ البهلوان! 
ge‏ ا ما ضا فو asa‏ 
ا د 
وهو ذا Abel‏ فَنَّ في LESH‏ 


ومع أن في هذه الملحمة القيمة مقاطيعٌَ أو Ghai‏ كان يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها 
بمنزلة تكرار أو إشباع أو توكيد لا موجبّ له» ومع أن بعضها ضعيف النسج مثل 
مقطوعته عن تساؤل «آدم» ص ١١-٠١‏ إلا أن فيها فرائد ممتازة جديرة بالتنويه بهاء 
سواء أكانت مبتدعة al‏ مردّدة؛ فمن هذه الأمثلة الجميلة قوله: 


,555 الو Gai‏ فاحادة 
قال: إِنَّ CRN‏ والقوَّةَ ble‏ 
مَنْ dogs‏ وَجْهَةٌ الأمر اعتيادَه 
يُصَبح الأمرُ له G5‏ الإرادَه 
إن فى اسان اقات Saad‏ 
of‏ لو يَعْرِفُهَا كيف تدارًا 
او 
لاستقلٌ الأرض 5 للسيادّه 
Gal‏ يا Glas!‏ للأرض الملك 
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كيف لا تحكمٌ فيما تمتلك 
بينما Lill‏ جميعًا هي لَكْ؟! 
(آدم) قبلكَ بالأرض افتتن 
فاشتراها باتعا فيها (عَدَنْ) 
يا ضعيف الرأي إِياكَ OS‏ 
أنه أَسُْرَفَ في هذا Wyo‏ 
إِنّه عن قوة gibt‏ £55 
وللاستقلالٍ بالملكِ ابتدَغ 
لم ES‏ ا مسلوبٌ الجنان 
ase‏ لم oe‏ بسلطار ن الجنان 
Sigal 33 Gey Gadde cual‏ 
عن حياة ما U‏ فيها Sige‏ 
jad‏ ما في النفس هذا الاعتداد 


إِنْ «آدم» في عرف المؤلف الشعري قد اشتاق حريّته gad GL‏ فابتهلّ إلى الله قائلًا: 


55 هب لي ق تقرير المصير! 

eis وأَخْرَى‎ csi 
is في‎ Gas ae: 
a من‎ PEL خد فا‎ aa 
stand ولتکن مهما تكنْ لي‎ 
فوق الجنان‎ Ge هكذا «آدم»‎ 
هبط الأرض على رأس الزمان‎ 
اعتدادة‎ wel وكذا الإنسان قد‎ 
وغ ملك الدوئ شان اة‎ 
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قضايا الشعر المعاصر 


ولكن شاعرنا لا يرضيه أن ينسى نسل «آدم» تقاليد جدهم الأول؛ الذي REE‏ بهذه 
الأرضء كما حسب الشاعرء ولذلك قال عن الإنسان: 
ليه وجّة للأزض الدُّعاءً! 
مثلما وَجَّهَهُ نحو Plot‏ 
a Be‏ التفسن لما انسر حضة 
طِينَها لم تَعْطِهِ حق العبادة! 
ولهذا Ge Saks‏ السَيادَهُ 
دُونَ أن تَشْعْرَء والأشياءً Sale.‏ 
بينما الإنسانٌ لو شاءً استعادَة! 


ومن أجمل مقطوعاته هذه التي يوحي فيها إلى الإنسان الثقة بذاته والعمل لمجده 
فقال: 


آه لو آمَنَ إنسانٌ بداتة 
Leh,‏ كان Lgl]‏ في صفاتة 
Je‏ منه الرُوحُ في US‏ جهاتة 
ليس للإنسان إلا ما ALS‏ 
فهو إن شاءَ 6555 Ags‏ 
وهو إِنْ شاء LU‏ أو lds‏ 


E Ii) 
اختراعًا واحدًا يَشفي الطَّمَعْ‎ 
الحَشَعْ؟!‎ cls Ge Gulill ويُّداوي‎ 
هذا الاختراغ‎ GU اضْمَنُوا لى‎ 
الجياء!‎ plant وأنا أضمَن‎ 


ليت مَنْ ناتى بتحرير البقاع 
GIS‏ قد نادتى بتحرير الطباع! 


ومع ذلك تمنى في ختام ملحمته لو أن لقاءه بروحه الهادي روح السماء كان على 
هذه الأرضء وإذا كان ثمة رجاء فليكن في الأرض تحقيق الرجاء: 


لا aS‏ لى في Ge we‏ السَّماءُ سوف تَلْقى الروح أو تَلَْى الصَّفَاءْ 
ولماذا لم يكن هذا اللقاء هاهنا فى الأرض إِنْ كان لقاء؟! 


وهكذا das‏ «محمود gl‏ الوفا» في هذه الملحمة يسمو J!‏ منزلة الشاعر الوطني 
المصلح الرائدء بل الشاعر الإنساني الذي يحس فطريًا انه ونه وفكوم وقف عل كير 
البشريةء oly‏ الإنسان في ذاته abel‏ ملحمة شعرية على هذه الكرة الأرضيةء وأن الحياة 
ليست مجرد أكل وشرب ولهوء بل هي تجارب شاملة منها وإليهاء لا Gos‏ واحدًا ولا 
تجربة محدودة» وأن الشاعر ليس دون سواه من أقطاب الأمة في الرياد والإلهام نحو 
مثل «fel‏ وعلى الأخص في البيئات التى أورثتها أزمنة الانحطاط السابقة روح التواكل 
والقدرية الخاطئة والتعلق بالأوهام وحب الاختباء في الكهوفء Jas‏ الاندماج في موكب 
الحضارة والانتفاع بنور العلم» وهو في كل هذا لا WSL‏ بحگم «زمَير بن أبى (gals‏ 
ولا بإنسانيّات «بوب»» وإنما يأتينا بما توحيه إليه بيئته المصرية وروح العصر الحاضرء 
ولذلك 5ad‏ ملحمته هذه لبنة صالحة في بناء الشعر القومى الشريف الإنسانى الصبغة. 
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حينما دعتني صديقتي الأديبة الفاضلة السيدة «مارجريت عبد الأحد» إلى الاشتراك في 
نقد ديوان «الأغنية الخالدة» «لصفية gil‏ شادي»» تذكرت على الفور نقدي جدها «محمد 
أبو شادي» «بك» منذ أربعين سنة في جريدة «المؤيد» الإسلاميةء التي كان يرأس هو 
تحريرّها حينذاك» بين شواغله الوطنية والمهنية الف LS,‏ كان ذلك النقد صريحًاء 
تمليه حماسة الشباب سيكون هذا النقد نظيره في الصراحة تمليه حماستي للأدب الرفيع 
الذي أتحيّز له وحده. وكما كان الجد عزيزًا لدي» فكذلك حفيدته» وإنها لعليمة بذلك. 

إن ما أعرفه عن هذا الديوان هو أنه كان يدعى قبل طبعه «أوتار قلبي»» ولكن 
«رابطة الأدب الحديث» بالقاهرة» التى تولت رعاية نشره» آثرت التسمية التى اختارها 
له الأستاذ العلامة «محمد عبد الت كاي أحد أقطابهاء ولولا eases‏ ا لما 
رأى هذا الديوان النور؛ لأن صاحبته - وهي في العقد الثالث من عمرها - مجردة عن 
غرور الشباب» وقانعة بالتعبير عن عواطفها فحسبء وهذا الزهد الكامل في النشر يكاد 
لا يصدقء وها هو ذا ديوانها العاطفي بالإنجليزية لم 53 النور Vas‏ 

وإذا استثنينا الشاعرة المصرية المطبوعة السيدة «جميلة العلايلي» فلا فلا ريب أن 
صفية أول شاعرة رائدة صريحة أنجيتها «مصر» وطنها الأول الشديد تاها به» وهي 
مولعة بالشعر المنثور ولوعها بالحرية؛ فكأنما ابتعادها عن النظم هو سلوك نفساني 
يمثل هذا الولوع ويتمشى مع صراحتها المتناهية المنسجمة مع شخصيتها القوية» التي 
يعرفها زملاؤها في جامعة الإسكندرية سابقًا وجامعة «جورج وشنطن» حالاء ومع 
أنها تخصصت في ale‏ النفس وتزداد تخصصًا فيه إلا أنها أكثر ALS‏ بالثقافة الأدبية 
بمعناها الأشمل. 


قضايا الشعر المعاصر 


وما يجب أن يعنينا من أمرها هو مبلغ الأصالة في سلوكها By‏ آثارهاء فأما سلوكها 
فقد أشرت إليه في صراحتها المثالية حتى في أحلك الظروف التى حاقت بمصرء وأما آثارها 
al‏ بيعتير هذا الديوان اكير ها فو اهال SE ag sly‏ لازي الحديق؛ إذ 
لا فائدة لنا من التكرار ولا من نهب الآثار السابقة أو Bpolall‏ فإن التكرار أو المحاكاة 
أو السرقة لا نتيجة لها إلا الهبوط بأدبناء حينما يضاف إليه كل جديد يزيده رفعة. 
ولصفية أن تكون هانئة الضمير لإسهامها في dad,‏ الشعر المنثورء بأصالتها وصراحتها 
الفطرية التي تكاد تقارب السذاجة. 

وشاعرتنا لا تعرف أن تسجل سوى تجاريبها الخاصة» وعواطفها الخاصة, 
وتأملاتها الخاصة؛ وهذا أساس شاعريتها. وعبتًا حاولنا أن (gills‏ بالتعبير عن 
وطنيتها المتأججة وإنسانيتها الشاملة وخيالها الخصب في ألوان أخرى من الشعر؛ إن 
كانت تدفع هذا الطلب بقولها: «إن نفسها وحدها صاحبة الحق في اختيار أساليب 
التعبير عن ذاتها وعن زمانه Ailey‏ ولها وحدها أن يكون تعبيرها في سلوب شعري أو 
في سواه حسب ذوقها.» وصفية شاعرة رومانسية رمزية محبة للطبيعة التي تقد 
في الأزهار والجداول والظيورء بل By‏ ملكوت الله بأسرة» فإذا فاتتها الطبيعة التمستها 
في الموسيقى, التي Shad‏ بها منذ صغرهاء ومن العجيب أنها لم تتأثر بأي شاعر 
أو شاعرةء لا من أسرتها ولا من غير أسرتهاء وإن قرأت لكثيرات وكثيرين وأحبت في 
الإنجليزية خاصة «كيتس» و«شيلي» و«وردزورث» كما أحبت في الفرنسية «ألفريد دي 
موسيه» و«لامارتین» و«فيرلين». 

أما عن نماذج شعرها المثالية: ففى طليعتها: «مملكة في السماء» و«حديث الشجر» 
و«الزورق الصغير» و«الأغنية الخالدة»» وجميعها وثابة الخيال» عليها تألق الشغف 
بالشعر ذاته؛ كأنما هو استجابة لقصيدة وجهها إليها زميلها الشاعر محمد مصطفى 
بدوي في عيد ميلادها سنة ١٤۱۹ء‏ وقد cle‏ في أحد أبياتها بعد تنويهه بأدبها واختياره 
الشعر هديةٌ لها: 


فاغشقي GARI!‏ فهو JS  ِءاَمَس LSS‏ ما قَدْ Aad S55‏ السَّنَاءِ 
وقد عَشقت الشعر بجميع جوارحهاء وإن كانت مقلة في تدوينه بالنسبة لقدرتها 


البيانية الشفوية. أما المسحة الدينية أو التصوفية فملحوظة في arom‏ شعرهاء وهى دليل 
إيمانها العميق. 


١ 


شاعرة من مصر 


وبعد» فهذا الديوان وجداني شخصي في أغلب مظاهره» وكنت أتمنى لو كانت 
صاحبته التي أعرف وطنيتها وإنسانيتها قد عنيت برسم عواطفها العامة تلك ads‏ من 
هذا SLI‏ الات GP‏ حدمت به الجركة التسافية (AN‏ تحمس الها gl‏ تین ولك 
وحي الشعر يأبى أن يسلك معها هذه المسالك: وهي لا تعرف التصنع الذي يلجأ إليه 
كثيرون» وتجد الغنى كل الغنى في الصدق وحده» ولا تعتبر المحدودة من آفاقه ضيقة 
ولو حسبناها نحن كذلك. 


\Yo 


الشاعر عزيز عبد السلام 


دإيه يا «عزيز»! ... إن للميت نفسًا لا ييلغها الإحصاء ولا ينالها الحصر ولا يحدها 
المكان؛ فهي كثيرة على أنها واحدةء وهي تنزل في قلوب كثيرة في وقت واحد وعلى اختلاف 
الأوقات والأطوار والشكون. إت Usd Shy cell Saad‏ غيري Suet‏ ليتضكون dll)‏ 
ويسمعون منك في هذه الساعة» وإن شيخًا وقورًا كريمًا قد أقام في قرية من قرى الريف؛ 
vil] dont‏ ويسم مق ف ماغات القيلان كلها cele dy‏ الليل. كلها له dade‏ اهن 
ذلك أن يمس طائف النوم جفنه أو يلم به الزاترون: أو أن يقيم عنده الضيف فيطيل 
المقام» إنه ليأنس بك يا بُنَيّ GA Lash‏ يملؤه Gall‏ وتملؤه الوحشةء ويملاً نفسه هو 
أسى ولوعة وجزعًا. 7 

إنك لتفهم عني هذا الحديث يا بني» فأنت شاعر تفهم كيف يكون الأنش مُوجشاء 
UK,‏ كوك الود وة معدرة of. Lode ly‏ الشمواة Shue cue‏ الوت 
بأجسامهم» معرّضون لكثير من المحن؛ agile‏ في ذلك شأن GES‏ والفلاسفة؛ حياتهم 
ليست ملكا لهم» وإنما هي ملك للناس جميعًاء فشعرهم مهما يكن موضوعه خليق أن 
تقر Glia‏ لأن الفا eb ES Case‏ 

ode‏ نتف yo‏ مقدمة”الكاتب cepal!‏ الحن الأستان الد كتون cpu dbo»‏ الديؤان 
«عزيز»» وهو مجموعة قصائد الشاعر المصري الشهيد الدكتور «عزيز فهمي»,. وواضح 
من هذة القدمة أن الدكتوى دظلة» كتيها برو العطفة الذي تقيض 4 براعة الأسكان 
ee | RE‏ ووت غا بصن !3ق دود لاد كنا 
افتقده الوظن! 

أما إذا نظرنا إلى خطر هذا الديوان من نواحي قيمه الفنية والإنسانية Ay Sally‏ 
es suas SSG‏ بوك leas‏ الدككون ally‏ مستولية ا الفا عن الف الق ا 


قضايا الشعر المعاصر 


مذ شغله بالانغماس في القراءة لهم؛ «ليستقيم له مذهبهم ومنهاجهم» بدل أن dias‏ 
على الاطلاع فحسبء ثم إرسال نفسه على سجيتهاء وهي النصيحة الوحيدة التي تحترم 
مواق Gale ala‏ و إل ااا ف Shag AIAG‏ هة ال pce UN‏ 
وقع فيه من قبل «مصطفى صادق الرافعى» و«أحمد حسن الزيات» و«محمد صادق 
(Sly unde‏ کی نص الدكتون وم lease gal‏ 

واعتقادنا أن هذا التوجيه الشائع في مصر قد أدى إلى تدهور الشعر المصري» 
بالنسبة إلى الشعر اللبناني أو العراقي أو الفلسطينيء بله الشعر المهجري. 

ail,‏ لزنا أن Qual pall patil yo GAS aes‏ مهرد عرش حل الضياعة 
لخواطر ومعان سبق إليها وترددت تكرارًاء في حين ينكر الابتداع. 

ولا ريب أن الدكتور «طه» اجتذبته إلى التنويه بالديوان وصاحبهء وطنيةٌ شاعرنا 
الفقيدء والأواصر المختلفة التي تربطه به» ولكن كم كنا نود لو أن الدكتور «طه» GE‏ 
مكلا بالشاقن الوط pall‏ الشاب كمال اعرد الركهم ole‏ ديوان«إضراوه الذي 
cul‏ وطنيته إلا أن ينشره في أحرج الظروف التي تتطلب الشجاعة وحسن القدوة. 
ahaha‏ دروت الا ار وک كال ا عشافي دن كينها کی سواه sl‏ شفل 
بالانتهازية أو بممالأة الحاكمين بأمرهم» وليس بنافع أن يتقلب أولئك الآن» Gly‏ يتلوّنوا 
تلوّنَ الحرياء. 

فالشعراء الجديرون بهذه التسمية في أية del‏ من الأمم هم أولئك الذين يستلهمون 
الشعب» ويستلهمون الإنسانية» ويستلهمون مثالية رفيعة في آن واحد» ثم يصنعون من 
كل هذا سبيكة نورانية خالدةء وأما الشعر المتصنع - كيفما 255 - فلن يعيش ولن 
pias‏ على مر الأجيالء Lely‏ الشعر الأناني وإن ارتفع بخياله أو اختال بأبراده فلن ينال 
الإعزاز الشامل» الذي يناله مثل هذا الشعر من ديوان «إصرار»: 


dine‏ ميلادي الذي أذكرة يوم كافحث وأحببث الكفاخ 
وتحسَّسْتٌ جراحيء وآنا في قيودي» Staats‏ الجراخ! 
وقد سيق لنا أن تناولنا بالنقد ديوان «إصرار» ذاكرين ما له وما عليه» وما له ليس 
بالقليل؛ لأنه يمثل روح الثورة الإصلاحية SL)‏ الاضطهاد في أمة ران Yale‏ الذل» وخفتت 


بينها أصوات الأحرار على ضآلة عددهم» وارتفع صخب الوصولية وتدهوّر الشعر أيما 
تدهور؛ إذ تردى في Bes‏ النفاق النفعية» وشغلَ على أحسن تقدير بالعرّض البراقء 


\YA 


الشاعر عزيز عبد السلام 


وبطنطنة الألفاظء وبالعزف الموسيقي؛ كأنما هو jus Bye‏ للرياضة والتسليةء ولو 
عن كسا MEN‏ رادي ومضلحة القنفث النين الت الات Cy‏ تهون 
الشعر والأدب dale‏ في تلك البيثات» حتى جاز أن يُحكم عليه بالمىت» وبناء على ذلك 
تدهورت المثالية العربية النزيهة» بل تزايلت في أقطار Boe‏ 

فإذا ما 635 صاحبٌ «المعذبون في الأرض» لديوان «عزيز» وجب عليناء بحكم تداعي 
الخواطرء ألا نُغَفِلَ هذه النظرة إلى الشعر الوطني الحر الذي فاض عن إيمان قوي 
وشاعرية حية في أحلك Bs bil‏ ولم ونس Ree Ally Genesee edie‏ ب Sal‏ 
رسالته» بل دفع عن طيب خاطر ثمن ذلك من سجن ومصادرةء ولكننا لا pigs‏ بهذا 
الشعر لمثاليته فحسبء بل لطاقته الشعرية وروحه التجديدية أيضاء فكلها تؤلف في 
نظرنا وحدة فنية جميلة خليقة بالإعزاز. 

فما الذي نجده في ديوان «عزيز» من كل هذاء وقد عُنِْيَ به الدكتور «طه» حينما لم 
يعْنَ Jal‏ عناية بدواوينَ أخرىء وبكتب أدبية أخرىء dal‏ قدرًا؛ سواء في طاقتها الشعرية 
أو في رفعتهاء وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال ديوان «الجواهري» لشاعر العراق 
«محمد مهدي الجواهري» و«الفكر العربي الحديث» «لرئيف خوري» الأديب اللبناني 
الإنساني! 

إننا لا نجد في ديوان «عزيز»» ذلك التجديد الجريء الفخم الذي يُسعدنا في شعر 
«مطران» lis‏ والذي شغل به نقادٌ العربية في جميع الأقطارء" ولا نجد عبقرية كلاسيكية 
غنائية أصيلة كما نجدها في الممتاز من شعر «شوقي»., ولا نجد الوطنيات الرائعة التي 
تطل علينا من شعر «القروي» و«حافظ» و«محرم»؛ وإنما نجد محاكاة ورنينًا ولَمْلَمَةَ 


940g 53 


معادة الصياغة» كما dai‏ في شعر «الأسمر» و«علي محمود «dh‏ وكثيرين ممن تستعذب 
أشعارهم لصياغتها الحلوة المستوعبة لطرائفَ شتىء دون أن تَلْمَسَ فيها WILE‏ أية أصالة 
كوي اال 


' تعريب .Circus‏ 
" من أمتع البحوث في هذا الموضوع مقال تجديد خليل مطران للشعر العربيء بقلم الأب «روفائيل نخلة» 
اليسوعيء المنشور في المجلد السادس والأربعين من «مجلة الشرق» التي تصدرها عن «بيروت» جامعة 
«القديس يوسف». 


۳۹4 


قضايا الشعر المعاصر 


ومع ذلك لا نقلّب ديوان «عزيز» إلا وفي عيننا dass‏ وفي فؤادنا حرقة؛ إن نجد 
الوطنية والإخلاص» تحاولان النهوض بشاعريته المحدودة وبطبعه التقليدي» فتتحفاننا 
بما نحترمه ونحبه» وإن لم يكن ISLET‏ بفنه» ولعل من أحسن شعره الوجداني المطبوع 
قصيدته ديا قارئ الكف» التي يقول فيها: 


يا قارئ الكفٌء ماذا أَضْمَرَ القدّر؟ 
وما اهتمامُكَ باسمي؟ هَبْهُ «عنترة» 
عليكَ GSH,‏ فاقراً ب بين أسطّرها 
duet Lin 3 gad py‏ 
وما الشَيَاتُ Gis er‏ ثمانية 
38 عن flu‏ لا تجفلء فسانحةٌ 

هل Lad‏ الله في goad‏ إلى أَجَلٍ 
وهل كل آمالي؟ وَأنَقِدها 


pe. 


ولا عليك إذا لم S48) goes‏ 
dads‏ » زيدًا» ids‏ «غمرو» أو errs)‏ 
ماذا يدل Ai, Caio‏ 
wot Ly‏ أن E da‏ 
gis‏ گوشم ,285( Wigs‏ $558 
عندي كبارحة والشرٌ ينتظرٌ 
al‏ فيه عليّ الهم والكبدُ؟ 


عندي كأقريهاء = EE‏ 


es‏ طقفو باجالن عل ees il “La‏ اذا خفنت الم 


ومهما يكن من شيء فهذا ديوان يقرؤه الدارس باحترام؛ OY‏ خواطر إنسان cbs pb‏ 
سواء Galit‏ فيها العاطفة والخيال فاستحالت شعرًا فنيًاء أم بقيت على سذاجتها الغنائية 


الربيع المحتضر 


للشاعر العراقى صالح جواد الطعمة 


حينما نرجع بالذاكرة إلى خمسة وأربعين عامًا أو تزيد» ونحن نقرأ مع الأستان «محمد 
كرد ale‏ قصاف «الرضاق)و«الزهاوي» التى كاتا يوافيان بها alae‏ «المقتبس» تمان 
الكو egal‏ ف ذلك" العوه هم تقابل .بين تلك الماح وتف اها ال طلخ علينا 
مها عراف الشات هة ال دمن ملا الاق SLs‏ القمطة تح ول هون الخد 
اللو التقدمي past!‏ ف pall‏ الغراف: 

He ager‏ وبين أنفسداات LS‏ آنه Ga Ge‏ الأدب,والأدياء ale‏ ت أن اول 
gale ye pall‏ ذلك الشكن ill deen‏ تسدنا ag bl‏ بالحصول Gly ale‏ جان 
المجال دُونَ التوسُع» فلن يحول استقلانّنا دون التقدير النزيه» والإنصاف, بل إنه لكفيل 

أمامنا اليوم ديوان «الربيع المحتضر» للشاعر العراقي «صالح جواد الطعمة»» وإنه 
ليسترعي انتباهنا من بدايته بظاهرتين: أولاهما ثقة الشاعر الشاب برسالته فنا وموضوكًاء 
وهذه fee‏ في انطلاقه» ومزجه الأوزان» ومعالجته موضوعات فكرية» ووجدانية رفيعة. 
وثانيتهما: طاقته الشعرية المتأرجحة تأرجحًا Gn‏ فهو يعلو حينما يتناول موضوعات 


قضايا الشعر المعاصر 


الحرية والكرامة البشرية» مجاريًا ومنافسًا الشعراء الأحرار من بني قومه وغيرهم» وهو 
يهبط حينما Shue‏ إلى شعر المناسبات المألوف» وحينئذ لا نسمع منه إلا LABS‏ هو أقرب 
الأشياء إلى الخطب السياسيةء ولكنه في هذا وذاك على السواء متأثر بالحركة التحررية 
العصرية في التعبير» وعلى الأخص بطابعها العراقي الجديد الجميل. 

خذ Sie‏ قصيدته الأولى الممتازة «ضلال الفنان»: 


أيها المُطْرقٌ الكثيبٌ إلى اللوحة تلهى بالريشة الحمراء! 
تبعث Goal‏ والينابيعٌ والزّهر وسحرّ الظلالٍ والأشذاء 
وتُشيعٌ الحياةً في المَيت الرُوح» وتحنى عليه بالأنداء 
فتلوحٌ الرسومٌ مشرقة الألوان تزهى بذاقب الأضواء 
من سَنَى مُقلتيك — يا ضيعة yaall‏ | تسكن بنك 585 lola‏ 
يا لَهَدَا الضلال! كم تُحْرق الرُوحَ وتُدُوي Gall‏ زهرَ شبابك! 
أترّى Gl Aus jae‏ من الناس Saks‏ الإنكار من أصحابك؟ 
فين تيمل اموا وهاو یج قن Siig‏ 


وقد ختمها بقوله: 


ليس يَهْنِيكَ bab‏ أن تترعً HL‏ لصادٍ تلهيه خفقة آل! 
وتسلي المجروح بالنغم الآسي وتوجي للناس بالآمال 
لست كالناس 0555 لك إِكْرامًا وتغريكَ خدّعة الإجلالٍ 
GL‏ فى الهيكل المعطر GAL‏ تشيم Saal‏ فى لوحاتك 
وتغني للأرضء للملا AM‏ فيَلْقَى السلوانَ في أغنياتك 
أنتَ كالرَهُرء أنتَ تأرجٌ بالعطر وحُلوٌ الّحيق في زهراتِك 
ينتشي الناش من شذاهء فتذوي Gus diy‏ الأقدام 505 حياتك 
Spal! Guus‏ أن تكونّ لهم زهرًا وتوجي السّرورَ من مَأساتك! 


وق هد Pe DE tan ane GeO‏ شدي Ved Pah‏ سين هديا مماطفة ار وقد 
Gly‏ عليها عدم التركيز وبعض الركاكة في قليل من التعابير» ولكنها في جملتها تتسم 
بالإخلاص والوحدة الفنية والموسيقى المقبولة! 


Vey 


وعلى الرغم من سمات الكآبة والوَجْدِ - في كثير من شعره - نرى أن 
لا يعيش لنفسه» oly‏ له لزفرات حارة من أجل المجتمع الإنساني» ومن أجل قوميته 


العربية. 


الربيع المحتضر 


ولعل يتيمة هذا الديوان قصيدته «أغنية زنجية»: 


على الأفقق طال انتظار العبيد إلى النورء في الأفق الأجهم 
ae,‏ من وراء SLE‏ تُغْنَّي: تَقَدَمْ ولا تُحجم 
were rar‏ ا ا عتوًا ولم ai‏ 
وكم يُترعٌ الكأس Les‏ سَفَحْتَ! وما لكَ منه سوى العلقم 
12458 لقد ile‏ الل ملء Lid yl‏ والخضنوم: ell‏ تشأم؟ 
Jaci‏ نفد ممق بالحياة. ومالك في الأرض من مَغْنَمٍ؟ 
Lalla,‏ إذا تَتأبّى الهوانَ لتهنا ‏ من العُمرٍ - بالأنْعُم! 
pS‏ — فديتك - لا يَرْمَبكَ Lbs‏ الطُغاة pl ky‏ 
متى نَهِلَ المجدٌ غيرَ الدّماء وطابث حياة بلا مَغْرَم؟ 
على 3 طال انتظارٌ العبيد؛ a‏ م إليهم ولا تَخْجم! 
Gini‏ في أُوْجُهِ الآثمينَ زئيرًا من المَعْقلٍ المظلم 
فَتندك Siren‏ الباليات وتنهار من ثورة الذوّم 
سيكتسحٌ العاصفٌ المستثارٌ مَغارس سيدك الأعظم! 
pe erect:‏ اكاك ابتهاج ally‏ السّتارَ على pital‏ 
E EEE‏ قواكَ ويّزوي خَمائلّه منْ دمي! 


ثم يختمها بهذه SLA‏ المتجهمةء وقد تعثرت موسيقاها: 


ee أن تغمرَ الأشقياء‎ Le متى كان يا‎ abe 
Spoke عُلّهِم كم طواهم بلا‎ So الأرقاء‎ Elie لتسو‎ 

att ال الور اه‎ ee من ورك الظّلام‎ ASE 
المُظلم!‎ JEAN يُردّدُهاء لا يَزَالُ العبيدُ زئيرًا من‎ 


Vey 


شاعرنا 


قضايا الشعر المعاصر 


فهذه القصيدة القوية الأصيلة في مجملها كان يمكن أن تشرف على الكمال لو أن 
شاعرنا G2‏ عنايةٌ أوفى بصقلها اللفظى والموسيقىء ولكننا Bab‏ أنه أكثر إجادة في 


Lee dials‏ يكون AINE AST‏ كما a‏ ى قصيدته «العاكد» All‏ تعد من عيؤن 
شعره ومن بدائع الشعر الرمزي الحديث: 


لا زلت أذكر كيف عاد بى الطريق: 

قلق الملامح» daly‏ اللحظات يعبث بى geil)‏ 
ويّراعمٌ الأحلام ينثرُها على الأرض الذبول 
وتكاد أنفاسي تضيق 

SL Silly‏ تطل في ذعر من الماضي تفيق 
ماذا أثار SSL SM‏ 

Slee, SAG!‏ عارية أم Gaal‏ اكواث؟ 

أم Age‏ الأكواخ تَهْجَرُ خوفَ عاصفة الشتاء؟ 

de gill‏ الزهراءٌ أوحشّها الخريفٌ فلا يرن بها عفاء! 


ا OK‏ كلا 


لا زلث SS)‏ يوم Sle‏ بي الطريق 

وأنا Saf‏ إليك» للسلوانء للقلب الرفيق 
سَفتاي دن atic A‏ 

وتنهداث الصدر تسأل عن GUS‏ 

وفؤادي GA} 5 sell‏ كان $885 كالجبان 
5S‏ وجدتك تَجِهلينَ pill‏ يَغْمُرك الذهول 
مذعورة مثلي» وفي Ye aly‏ تردّدِينْ: 

ماذا دَمَاك؟ 

COM Fu ما‎ SLES واهي‎ S32 Alp 
وبقيت في إشفاقة تتساءلين:‎ 


Aly‏ عَدْتَ؟ ماذا قد دَهاك؟ 


١ 


الربيع المحتضر 


*K OK »ا‎ 


وشفاهي الْوَلْهَى Guts‏ عليكِ Gully‏ الحزين 
لكنْ سمعثٌ تنهدات BE Pai LEI‏ جُنونْ: 
aby‏ يَهجْرٌ ESN‏ الرَّعَاهُ؟ 

lal! (255!) (Lads‏ كيف Go Sass‏ حَيَاه؟ 
والطيرٌ؟ ماذا يُخْرس الطيرٌ المغردَ في مرّاخ؟ 
فيطيرٌ عن وگن 505 عليه Shae‏ الجّناخ 

والريځ تتْحِبٌ في جُنون! , 

كانت تَضِنْ عليكِ esl‏ الشفاة 

لكنْ سمعت Fill‏ من Boke‏ ومن BN‏ العيون 
ifs‏ عاك باح Bhat‏ 

a5 GS‏ لا 5.5 MSs‏ واا 

فلقد مَضَى عنه الربيع 

والناهلٌ الأشذاء «dy‏ لم 585 زهري يَضوغ! 


إن لشاف Steal Gly allan‏ يق :اليا otal Sud Ail‏ درن ب ون 
pil sill‏ بل وو و رون خا ق ين iM sil)‏ الضارعة بق 
الغرب» وهي التي تقضي على النفايات وعلى التقليد الأعمى» وتشجع الابتكار Geis‏ 
Gall‏ الأصيلة ily‏ ترجو غر بلستقيل هذا التماعن الد اي الوت كا Lay aig‏ 


قد احرزه من توفيق. 


وبينما يُشغل بعض الكتاب باختيار النماذج المهلهلة أو الغنائية التي US‏ مَيزتها 
ان كانت فك Sse‏ وة gd‏ عل laste‏ وسهولة تمابيرها إل :درجة اكنال 
دون الالتفات إلى مبلغ أصالتها؛ اكتفاءً بما Road‏ فيها من تعابيرَ حلوة وأخيلة مَرَوّقة 
منهوية» لا يسعنا إلا التنويه Ley‏ هو أبقى من تلك» أي بما هو أكثر أصالة وألمعية» وبما 
هو أجدر بالتنويه به» سواء GIST‏ صاحبه مشهورًا al‏ مغمورًاء ولدينا في ديوان «الربيع 


المحتضر» نموذج صالح لذلك. 


من الشعر الغنائي ceil gall‏ 


يلاحظ النقاد المستعربون أنه بينما لا تتجاوز منزلة الشعر في الأقطار الأوربية والأمريكية 
المستوى الفني الاسطيقي الذي يقترن بالصقل والتهذيب والترفيه في عصرنا الحاضر — 
ola ale‏ الفنون الأخرى — نجده لا يزال في الشرق ذا نفوذ متغلغل بتأثيره الاجتماعي 
والسياسي» وقد سبق كما لازم النهضات الوطنية والفكرية والاجتماعية. 

ومن أحدث الأمثلة على ذلك شعر «محمد حافظ إبراهيم» وأثره في النهضة الوطنية 
المصرية! 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن الشعر هو التعبير الكلامي الموسيقي عن الحياة 
Za‏ ف Gy ss)‏ الهياة elt‏ كث stl yas‏ السطدى AGS‏ أو Age‏ 
ولكنها ليست كذلك للشاعر إذا ما تأثر بها chs‏ فعبر عن Gable‏ نحوها بحرارة 
وتَعَمُقَه فليس US‏ معنى يخطر بالبال ose‏ بالحفاوة أو GS‏ بالإهمال؛ بل الحكم في 
ذلك يرجع إلى مبلغ تأثر الشاعر بذلك الخاطرء وإلى درجة قدرته على التعبير الفني عنه 
بأصالة وطلاقة. 

كذلك Go‏ تحصيل الحاصل أن ننبه إلى أن الروح الإقليمية في الشعر إذا جاءت 
فطرية فلا غبار عليهاء وقد تكون من حسناته بالنسبة إلى GIS‏ لوان مُنَوَعَةِ منه. ولكنها 
فد eens‏ من ع Ui BL‏ أدث إل صر call‏ أن ادف إل gis‏ عا لمت إن 
روح الأدب السليم بصلة. 

ومن تحصيل الحاصل أيضًا أن نقرر أن أسمى الشعر الذي يرتفع إلى مقام الخلودء 
ليس ما يحوم عاجرًا حول العابر المألوفء بل هو ما يحلق بموضوعه - ولو كان في 
ظاهره تافهًا — تحليقًا ينتظم الحقائق الأزلية في عض فني gale‏ لا GAS‏ برونقه 


قضايا الشعر المعاصر 


العصور ولا تطغى بضوضائها على حلاوة موسيقاه» وافتنان أخيلته» ووثيق اتصاله 
بالإنسانية جمعاءء لا بوسط أو بإقليم معين. 

ولا يعني هذا بأي حال إصغارَ الشعر الليريكي العاطفي المحض؛ إذ له منزلته 
الفنية الخاصةء وقد يصعد بنفسه إلى طبقة أرقى من المستوى الشخصي؛ كما نرى في 
عاطفيات «ناجى» و«الصیرف». 

وأخيرًا نرى من البداهة بمكان أن نقول إن مبلغ الإنتاج الشعري لا علاقة له 
بالأصالة ولا بالطاقة الشعريةء وإنما الأمر يتعلق بالمواهب وحدها؛ فر شاعرٍ Jie‏ 
OS‏ مُسفاء ورب شاعر مكثر يكون dead‏ والأمثلة على ذلك AST‏ من أن تحصى, 
ومن الشعراء المكثرين اللامعين قديمًا «مهيار الديلمي»» وحديثا «عبد الرحمن شكري» 
5s‏ 2 المثل بحوليات «زهير» لا يساند فكرة سليمة وما كانت «حوليات زهير» على أي 
حال بالمعجزات» ولو أنها نالت الحفاوة بها في زمنها. 

نذكر هذا التمهيد توطئةٌ للحديث عن بعض النماذج من الشعر الغنائي العراقيء 
مقتصرين في هذه المناسبة على الشاعر الليريكي «عبد القادر رشيد الناصري»؛ فهذا 
شاعر مكثرء مجيد» عذب الموسيقى» يسبق نضوجه سنه. 

ولئن انتسب إلى مدينة الناصرية» وجرى في عروقه pall‏ الكردي» فإنه من أولئك 
الشعراء الذين ينتسبون في الواقع إلى كل قطرء وإلى الإنسانية جمعاءء وله قصائد كثيرة 
شائقة تضمنتها مجلات شتى ومجاميع شعره» وكلها تنبض بحرارة عاطفية وبعذوية 
غنائية فريدة لا نجدها في الشعر العراقي التقليديء أو الكلاسيكي؛ كشعر «الرصافي». 

GU,‏ كانت لشاعرنا نفحات E‏ الشعر الوطني أو 3 الشعر الإنساني منذ 
إصداره ديوانه الأول «ألحان الألم»» الذي قدمت له الشاعرة المصرية «جميلة العلايلي» في 
سنة ألف وتسعمائة وسبع وثلاثين؛ فإن ما اشتهر به خاصة هو شعره الغنائي المأنوس, 
وقد ظهرت نماذج جميلة edie‏ وما تزال في «الأديب» و«الدنيا» و«الثقافة» و«الرسالة» 
وغيرها من المجلات الذائعة» وإنه ليشق علينا الاختيار من بين هذا الجيد الكثير» فبحسبنا 
أن ننظر في هذه القصيدة الغنائية القصصية الموسومة «شهرزاد مدريد»؟! لأنها جامعة 
بين قدرته التصويريةء وبراعته الليريكيةء وسلاسته البيانيةء التي لا تستطيع أن تنسبّها 


' مجلة «الرسالة» المصرية بتاريخ أول أكتوير سنة NAO)‏ 
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من الشعر الغنائي العراقي 


إلى قطر معين» وإن كانت اشتهرت عن مصر أولاء ولكنها الآن dole‏ تحملها إليك «رسالة 
المغرب» و«الأنيس» في «مرًاكش»» كما تحملها «المنهل» و«الحج» في الحجازء بل وكل 
مجلة وصحيفة راقية في جميع أقطار العالم العربي» وهذه الأغنية من ذكريات «عيد 
الحرية» في باريس لشاعرنا في سنة ٠196١م.:‏ ذقنا ادها إلى أديبة إسبانية حسناء كانت 
برفقته في أثناء ما كانت «الكرنفالات» قائمة في كل مكانء قال: 


عَبَرَتَ يوسي FLEE‏ لها وجه “tonto‏ 
في clue‏ ء تعبق الفتنةٌ مته وتَفُوحٌ 
شاعري الل مخضلٌ له eg Syl‏ 
قلث: a SS‏ ابو 
Solis‏ طوف في الأرض فأشقاه الل 
aw‏ القيدَ «بيغداذد» وأدفقة الجن وخ 
فأتى (باريش) في Geis ALY IB‏ 
فرأى ale‏ لياليه بعينيك Lalgs‏ 
وتَسَامَى Liss‏ يُشرق GAIL;‏ ضراما 
> 6لا علا 
ee ae‏ ال والليل لكو 
AGATE realy ue‏ رقص ee‏ 
وعَذَارَى الشهْب في حاشية الأفق عُيون 
فتعانقنا بِرُوحَيْنا وهرّتنا الشجونْ 
ae‏ لمن Re oe‏ الحَنُونْ 


" الصواب «صبيح» إلا إذا تجوزنا واستعملنا هذا الاسم في موضع الصفة بمعنى خمري. 


1١. 


قضايا الشعر المعاصر 


2h Gs‏ نتعاطاها فدُنيانا فتونْ 
ما على مُغْدَربي دار و أقاما 
0 إن أحالا Lila Gill‏ والمسرات مُداما 
ا ok‏ د 
وَانْتَحَيْنَا حانة تَحْكي أساطيرَ AGU‏ 
السَّنَى في جوّها الصاخب شرقيٌ المثالٍ 
وافايعفا بون عسو سن bre‏ ورجان 
يتساقؤنَ على GAS‏ ليالي «الكرنفال» 
قلت: يا مُلهمتي الشعرَ ويا Gas‏ خيالي 
أترعيها من SS‏ «بوردو»" Ges‏ تلك الدّوالي 
خمرة تكشف للشاعر عن Sw‏ الجمالٍ 
ما علينا لى أذبنا الرُوحَ في نار الوصالٍ 
أنت يا Sas‏ «مدريد» as‏ زهو الدّلال: 
dre‏ فراحي» وعطريء ومُدَامي lily‏ 
قربي 5-25 | aa‏ فوقه رُوحي هياما 
»ا ok‏ ا 
eae‏ قلثُ: سذيورًا اشربي نَحْبَ لقان 
تقولي قد خلا ot‏ ولم يَبْقَ Glow‏ 


اتی العاصفٌ لا يعرف للتهؤئ مَكانًا 

تحن أغرونة حب ,35 الدهن Lilie‏ 
ما علينا لو ختمنا يدم القلب هَواتا 
حَسْبُنا نّا احترقنا في جحيم من أسانًا 
Libel glilay sili 545‏ من BLES‏ 
فعسى نبعث GSS‏ (شهرزاي) والزَّمانا 


" «بوردو» مقاطعة فرنسيةء غنية بأعنابها وكرومهاء وإليها تنسب الخمرة المسماة باسمها. 


1١6 


من الشعر الغنائي العراقي 


وتلاقت شفتانا ساعةً كانت مَنامَا 
sah‏ الك ss‏ في ته ish‏ ااا 


ولكن الذي ينظم هذا الشعر لم يرتفع إلى مستواهء حينما تناول موضوكًا سياسيًا 
LS hb,‏ نرى في قصيدته «ذكرى الشهداء»؛ في حين أنه ما من قصيدة ABLE‏ له إلا 
وهي تنبض بأجمل الأنغام والصّوّر العصرية المحبوبة المأثورة. 

:تعن alld at‏ — تون GLIA‏ — لاسي اة ital Guang‏ لا 

وشاعرنا يطل الآن على شرفة الثلاثين من عمره. ويخيل إليناء وهى ما يزال في الدور 
الاستيعابي للجمال الفني الذي يعاصره»ء أنه سينتقل يومًا إلى الدور الابتداعي القوي 
غير مكتف بهذه السلاسة المأنوسة والمعاني السائرة المعشوقة التي تذكرنا بلطائف «علي 
Gyan‏ طق التي تقض :بها الان ولكق لم يسا :لها القتدراء ا سرن ولا الثقاد 
الحصيفون. 

بيد أن قصيدة «شهرزاد مدريد» ذات إطار أصيل من التجربة والسرد والمقارنة 
فلها إذن طرافتها الخاصة الشائقة» ويعجبنا gic‏ التسلسل القصصي المطبوع وليونة 
تعابيرهاء وعذوبة جَرْسها؛ بحيث إنها في أخيلتها وموسيقاها تنافس أغنية «الجندول» 
«لعلي محمود طه». 

وبعد» فهذا مثالٌ لما تنجبه العربية القياسية والتبادل الثقافي والفني بين الأمم 
العربية من تجانس الشعر الغنائي الفصيح أسلوبًا وأخيلة وصُوَرًاء إلى درجة انتفاء 
الصبغة الإقليمية في كثير من الأحايين وتجلي روح العصر عليها جميعًاء Oly‏ وجدت 
giles‏ قليلة لشعراء يتميزون بابتكارهم؛ وكأنما لا يعيشون في القرن الذي يحيون فيه 
de agi‏ غرباء tic‏ وقد تعوزهم خصال policy‏ تحببهم إلى giles Jal‏ فيلبثون في 
غربتهم هذه إلى أن يتبدل قراؤهم كما حدث «لمحمود حسن إسماعيل»» أو إلى أن يذهب 
الموت بما حولهم من حزازات وأحقاد كما حدث «لابن الرومي». 


.1565 daw مجلة «الثقافة» المصرية بتاريخ السايع من يناير‎ ٤ 
.1١ ديسمير سنة‎ YA مجلة «الدنيا» الدمشقية بتاريخ‎ ° 
V40\ مجلة «الدنيا» الدمشقية بتاريخ ۷ سيتمير سنة‎ 2 


\o\ 


من الشعر الأردني 


بين الذكريات التى تحضرنا من أيام الصبا Gly‏ تَنْسَى مذ كان لها أثر عميق في نفسنا؛ 
جلسة مع الأستاذ «خليل مطران»؛ إذ زاره أحد شعراء الشباب وعرض عليه قصيدة 
من نظمه معتذرًا عن قصوره الخياليء قائلًا إن كل بضاعته تعبيره الصادق الحار عن 
عاطفته» وليس بوسعه أن Glas‏ في سماوات «مطران». فتأمل الأستان في شعر هذا 
الشابء ثم قال له: «ولكن هذا هو الشعر! ... بحسبك هذا يا بُنىّ! ...» 

كان هذا منذ نيف وأربعين سنةء يام كان الناس مفتونين بالرنين» وبمخارج 
الألفاظء وبموسيقى يفرضونها فرضاء أو يقدّسون فيها التقاليده دون استقلال يُجاري 
روح العصر أو يوائم بين فن الشعر والفنون الأخرى الإبداعيةء وبذلك قضوا على نهضة 
الشعر العريىء لولا جهود «مطران» ويعض تلاميذه» كما قضوا على نهضة الموسيقى 
العربية ذاتهاء ولم يفلت من قيودهم المصطنعة إلى حد ما سوى التصوير الفني بفضل 
«مدرسة وانلي» في «الإسكندرية». ولا نزال نجد - للأسف الشديد — Slab‏ عصرية 
مزوقة لهذه القيود في مؤلفات ومقالات ودراسات لو أننا أخذنا بها لأخرجنا الشاعر 
المجيد «عيسى الناعوري» صاحب ديوان «أناشيد» من عداد الشعراء! كما حاول ذلك 
بعض الأدياء بيننا. 

ولكننا لا نأخذ بهذه القيود المفتعلة وننظر نظرة واسعة يعززها شغفنا بفنون 
شتى واطلاعنا عليها وممارستنا عددًا من أهمهاء وكل هذا يدعونا إلى أن نقف موقف 
الأسفء إزاء عجز المؤلفين والناقدين عن التخلص غاليًا من خزعبلات الأوهام القديمةء 
في الألفاظ والموسيقىء والموضوعات والملابسات» والأخيلة والتعبير العاطفيء في قيود 
دكتاتورية Ae‏ منافية لروح Gall Gall‏ ولو طبقنا أحكامهم على Gall‏ التصويري SEs‏ 


قضايا الشعر المعاصر 


لأخرجنا «سيزان» و«ماتيس» و«رنوار» و«بيكاسو» والعديدين من الأعلام قديمًا Essay‏ 
من جنة الفن وألقينا بهم في الجحيم! 

إن القاعدة الذهبية في تقدير الفن هى أنه تعبير GS‏ سواء GIST‏ هذا التعبير رمزيًا 
أم Lape‏ وليس تقدير Gall‏ بذي صلة مطلقًا بإنتاج الفن الذي قد يندمج في ضروب 
شتى من الحياة لا أول لها ولا GAT‏ أو قد يقتصر على درب أو دروب قليلة منهاء وقد 
يختار ألوانًا معينة أو ألحانًا بذاتها ويطوعها لموضوعاته. أو قد يزاوج بين الموضوعات 
والصبغات والألحان» فليست المواءمة المزعومة أمرًا Leia Grae‏ وفاقا لقواعد مفروضة. 

ونعود إلى التصوير؛ لأنه محسوس ومفهوم لدى الجمهرة الغالبة من المثقفين أكثر 
من الموسيقى مثلاء فنستشهد بفن العبقري «بيكاسّو» العظيم الإنتاج الكثير التنوع؛ ولو 
أخذنا بمقاييس أولتك النقاد لوجب أن نكافئ «بيكاسو» على خصوبة فنه كمية وتنويعًا؛ 
مكافأة العقاب» ولوجب أن نطرده من حظيرة الفن! وعندنا أنه ما لم يستبدل بتلك 
المقاييس العرجاء غيرها مما يقدرها عالم الفنون الحرة فسنبقى مسيئين إلى إمكانيات 
الشعر العربي - منظومًا كان al‏ منثورًا — في أبواب شتى» وسيبقى معظمه رهين 
القيود والقرون الماضية. WIS‏ لن تنصف المواهبء Gly‏ يتبوأ الإبداع مكانته من الحفاوة 
والتقديرء إذا تجاهل الناقد المؤرخ مراحلّ الخلق الفنى وحّدعته سلاسة الصانعين 
المقلدين الجامعين لمآثر غيرهم؛ إذ بذلك يضيع الماهدون المبدعون ويمجد المنتحلون 
الصانعون» وهو ما لا يزال راجحًا في عصرنا. 

Yes‏ ضوء هذه المبادئ التي يحترمها الغرب» بل alle‏ الفن الحرء نحيي ديوان 
«أناشيدي» «للناعوري». 

ولقد اشتهر صاحبه كأديب ناقد» وهو في رأينا جدير ob‏ يشتهر أيضًا كشاعر 
وجداني واقعي قوي العاطفةء يقول في مقدمته: 


«هذا ديواني» أسميته «أناشيدي»» وقسّمته قسمين: يشتمل القسم الأول منهما 
على sue‏ من القصائد الفلسطينيةء أو التي Sg)‏ بها نكبةٌ فلسطين. ويحتوي 
القسم الثاني على sue‏ صغير من القصائد التي EEE‏ بها أشياء من نفسي 
لنفسي. Lol‏ قسم القصائد الفلسطينية فقد دعوته «أغاني الدماء»» وهي تسمية 
ستجدها منطبقة أحسن انطباق على تلك القصائد. وأما القسم الثاني فقد 
احتفظت له بالتسمية العامة للديوان؛ أي «أناشيدي». قد تبحث يا قارئي 
العزيز في هذه المجموعة الصغيرة عن شيء من شعر الحب الذي اعتدت أن 


١ 


من الشعر الأردنى 


تجده في كل ديوان ولدى كل شاعرء فإذا كنت من عشاق هذا اللون من الشعر 
فاسمح لي بأن أعزيك عن فجيعتك سلفا؛ فليس ناظم هذا الديوان من عشاق 
«الشعر الغرامي» ولا ممن يشجعون ظهوره في الصحف أو الكتب؛ لأنه شيء 
خاص بصاحبه» ولا حاجة للقراء إلى خصوصيات GUS!‏ والشعراء وإنما 
القارئ في حاجة إلى الشاعر الذي jugs‏ إليه بالحديث الذي يهمس به هى = 
القارئ - في نفسه»ء والشعور الذي يحسه في داخله ويتمنى أن يراه مُصَوَّرًا 
أ ah gs Sajal chlo‏ هل Gl‏ تسوس Sais ily‏ 
أن sal‏ فيك الشجع Gly cpa Sl‏ أكون 3 copa.‏ فف ela‏ إلى cclashsdl youd‏ 
إلا فثق بأنني لن أغضب مهما تظن بي من سوءء فأنت حر في أن ترى ما 
تشاء وتعجب Las‏ تشاءء أو تستنكر ما تشاءء وأنت على الحالين مشكور. 


وإذا كنا نؤمن بأنه: 
ysl‏ ]لج Salis core‏ - . بولما قن كول Jabs alba‏ 


Shy‏ شعو المي من أجل Le‏ هدض به الخواطلف الإشانة فلا يمن يستطيع 
موافقة شاعرنا الفاضل على ما ذهب dal!‏ ولكنه حر في اختياره. ومعاذ الله — ونحن 
ننشد الحرية للفن - أن نملي عليه أو على أي إنسان أي نوع من القيود. نحن نريد 
التنويع LS‏ للطبائع والميول الفنية» وهيهات أن نحكم على قدر SI‏ أثر بكميته, وإلا كنا 
jLaiils‏ الخاضعين gill‏ 'الكرضن: والطلي, [day‏ تحال الحمهون LUE‏ ولك ليس Je‏ 
الضيفوة مق دوي الثقافة الوانسعةء وغل GoM‏ من ت وفوا الفن:ومارسيو». 

كلاه Sail‏ هل Ugly GIL!‏ الق فان ظرافقه شق ال So‏ لها Seay‏ 
ا م أكرف: أن كول هذه ملم ally‏ ا كذلك ort‏ اشر عة ey‏ 
الأدب بهذا التعدّدء ونحن في الواقع بحاجة إليها. ولكننا يمكننا أن نستغني» بل يجب 
أن نستغني عن شعراء التقليد.والتصنع والانتحال» الذين لا يضيفون إلى ثزوتنا Asse‏ 
وإن بهرجوا وزوّقوا القديم المنهوب واستباحوا بعد ذلك Aids‏ الغار على رءوسهم» كأنما 
الأصالة الخلاقة والطاقة الشعرية القويةء والتفنن الجريء والاندماج الشامل في الحياة؛ 
لا قيمة لها بجانب الروتين الذي يستهوي العامة. 

إن فلسطين التي أنجبت من الشعراء الموهوبين أمثال «مصطفى وهبي التل» 
و«إبراهيم طوقان» و«عبد الرحيم محمود» و«وَفَدْوَى طوقان» وغيرهم؛ قد نفحتنا كذلك 


\oo 
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بشاعرنا «عيسى الناعوري»» الذي 325 نفسه LS‏ ناقدًا أكثر منه شاعرّاء ولكن الواقع في 
رأينا عكس ذلك؛ GY‏ في الوسط الذي يعيش فيه - على الرغم من قراءاته - لا يزال 
[Sls‏ بمقاييس ذلك الوسطء حتى فيما ارتضاه من الشعر المهجريء ولكننا لا نجزم 
ab‏ لن يتطور في آرائه وأحكامه على مر السنين» بل ريما Lad,‏ العكس» وقد نرى 
مستقبَلًا Gus‏ له do‏ مختلف عن GUS‏ «الجديد في الأدب العربي» الذي نوّهنا به من 
قبل وإن يكن GUS‏ طريفًا شائقًا جديرًا بالإقبال عليه. ۰ 

إن «عيسى الناعوري» شاعر حساس كلاسيكي الأسلوب غالبا وقصائده في نكبة 
موطنه الأصلي «فلسطين» من أروع الشعر الوطني الجياش بالعاطفة القويةء التي تهز 
القلوب وتغرورق لها العيونء وإننا لنتحاشى عمدًا الاقتباس منه في هذا المقام» ونكتفي 
- وريما لا Gas‏ الاكتفاء - بهذه الأبيات الساحرة من قصيدته «عند سرير (gab‏ 
نموذحًا لمذهيه seg pal‏ 


إغفاءة الوردة في مُقلتيكَ 
وموكبٌ النور في وجنتيكَ 
ونّسمة الفجر على تغركا 
ونفحة الفردوس في طهركا 
تحَففٌ الآلامّ عن والديكَ! 
KK‏ * 
يا بَسمة في أفقي العابس 
وكوكيًا في Gt‏ الدامس 
a‏ يابن» يا أنشودتى الغالية 
ل مامت Ne eons‏ 
als,‏ أرعاكَ كالحارس! 


yor 


رباعيات عمر الخيام 


مترجمة عن الفارسية 


القسم الأول: 3 «الخمرة» على البحر الذي استعمله الخيام نفسه 


(\) 

ES EERE,‏ كن لكو 
Wiis Liirts .‏ رود Lit‏ 

فارقاً العُشبّ واشرّب الخمرَ ALéls‏ 

(0 

ek‏ الكأس ألفّ قلب ودين 
وتسَاوي Geet dbs Gree‏ 

ليس في الأرض أي مُرِ old‏ 
الف كدق و الات ال ةا 


' يريد بالفلك: الدهر. 
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() 

انظر الكأسّ Ls Ga‏ بِرُوح 
تشبة الياسَمينَ في DAS‏ 255 

بل ge‏ اللنطلت فتن pleS S455‏ 
صم قي فيه ls 35) L3G‏ 

(é) 

سوف أضفو على المُحّيا الجميل 
ما استطعث النعيم في قزب تهر 

Sis‏ رَهْرٌ وخمرة أحتسيها 

(°) 

RE EEE TLE MENE 
كُفر ودين‎ Glas ثم ييني‎ 

Gib Ss,‏ الدنيا العَرُوس فقالث 
Le»‏ صّداقى إلا 658 المفتون» 

)0( 
وتَيَمَمْتٌ مِنْ قَرَى الحانات 

راجيا أنْ «il‏ لَدَيُها يباب 

(۷) 

ees LESS arbi لا‎ Li 

ما ألذ | eco) J‏ السا 
فى lS.‏ أخوى فلا fads‏ 
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(A) 
gales SST A Nh العم‎ 
ios OS) es WE وذ‎ 
oi S45 يكل‎ Sls Las 5 
في فَيودٍ السَُجُونْ‎ JEU من‎ LE 
(4) 
sbi 65 إِنْ سكَبْتَ السُلاف فَوْقَ‎ 
S35 فهل‎ Gate Less والذي‎ 
إلى الوب وهي تُسْمي الأنامًا؟!‎ gf 
0) 
السَّماء بِالبَدْرِ والزُمد‎ age Lit 
العُقَارًا‎ Gees رّة لم نَل ما‎ 
١ تمجبي ممن يبيعوتهااما‎ 
lg شه‎ peice eee ee rere 
(۱۱) 
في الحان إلا‎ tp Bi لا مَجِورُ‎ 


وأحيلوا وَجُهِي بها ياقوتا 
واغسلوني بها مَتَى مت a‏ 
ومن الكَرْم هيّمُوا التَابُوتا! 
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(۱۲) 

اشرب SLES Leas Sf Le‏ 
سَرْمَديًاء وصصّفى ذخر الشبابٍ 

هو Age‏ لِلْوَرْدٍ والصَّحُْبٍ في سك 
يء Abd‏ بالحياة 645 الشَّرابٍ 

0) 

في مَدَى اليّوم وهو LEE‏ شبابي 
“bales Gs i Se‏ اذا كين 

لا تعيبوا المحمودَ من طّعمها ZN‏ 
سر فهذي مَرارة من حياتي 

(Yo) 
لفكْري‎ Sas طَرَبٌ والشَرابُ‎ | 1 

غير rip eee mere el‏ حال 
بَيْنَ gam‏ وسَكرة E‏ غمري 

(14) 

lis GAS سَمْعي في الحان‎ JL 
أَمْسَى‎ oat ظريفًا بنا‎ Lp 1 


(1۷) 


رباعيات عمر الخيام 


قيل: Sh‏ للإله! قد Sle‏ 1255 
db‏ «لكنْ لم يُوح ربِّي مَتابي!» 
(YA)‏ 
قَمْلَ أن ALS aga gil Ga‏ 
eee ١‏ 
Sa‏ لشت Say‏ ينا أنهنا Lo‏ 
1 وراص EEE‏ قن كد 
)۱۹( 
قيلَ لي: «الطّيبان 354 ,414 
۰ فر مويل طية a se Spicer‏ 
ذاك مال ha ee‏ واترك وغُودًا 
عند افون اا زل كو الف 
oe‏ 
اغمّم Gast!‏ حيث سوف pd‏ 
لك روح خلف الستار eet‏ 
واشرب 52st‏ حينما لست تَدْري : 
لك مَبْدًَا ولا hae‏ التناهي 
)۲۱( 
إن تكن (pals,‏ ,فت فشك ails‏ 
عَنْ wis‏ ما جَليْتَ sh‏ ما 
قلتَ: «لا أختسي فعقباي Wage‏ 
: سوف تمضي شَرِيْتَ أم قد تففْنًَا! 
(vy)‏ 
EEE ENE EEE‏ 
ر» Gab Gilad‏ على شاربيها 
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KE EE ll ا‎ os 

(YY) 

LSS نيشت‎ RÎ 
E يا‎ 

فاجعل BAS A‏ الخمر والكا 
IE OE EEE ay,‏ 

(۲٤) 

يا ابنَ دُنياء ويا ابنَّ ai‏ سماوا 


بسؤالي عن ائتناسي وذُخري؟ 

املا الكأس! إنني لست أدري 
أتنالٌ الحياة زفرة Weim‏ 

(7) 

جاءَ في ألحان ليل أمس حبيبي 
كجزاء لصدق عهدي وخبي 

dala» فقلت:‎ do poly قال: «خُذْها‎ 
قلبي!»‎ Jal من‎ - Sysé - Galan قال:‎ 

(Y۷) 

لا ped‏ ى feat‏ راشف واشت 
مُتَرَعاتِ الكئوس طول الليالي 
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عش 4854 مع ابنة الگزم إِنْمًا 
فهي خير من I‏ في WS‏ 
(vA)‏ 
أَثْقَصّي الحياة كالعابدٍ المَّف 
ش س» وفي SAN‏ في شَئون الحياة 
اناف Weg ea‏ القن السو 
ت فَدَْها في السَّكرٍ أو في السُّبات! 
(v4)‏ 
يا رفاقي! متى اجتمعتم بأنس 
تانكر Get‏ قققة أنسي 
وإذا ما حسرتم الخَمْرَ حتى 
تَؤْيَتي فاقبلوا صُنالكَ گأسي! 
شَرَبُ 542i‏ في جَدَارة حاس 
تامس nae pian arse,‏ زلا 
کان 4 wid‏ كنديما plas‏ 1 
فإذا لم bse‏ فقد Lis lb‏ 
)۳۱( 
daly — pos Opt‏ نن 
لِسوّى الكأس - في LAS‏ حِسّي 
أُفتَدْري Lid‏ عَيَدْتٌ سَنَاهَا؟ 


i 


j 


ذاه A‏ امسو ا 
(YY)‏ 

إِنْ أَبَى الناش لي السَّلامَ فما لي 
غير JAS Sls o>‏ من فخَاري 
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ها هى الخمزئ أرجوانيّة الكاً 
سء وراش العفيفٍ hee‏ 


تي uals‏ برغم Sus‏ الشَّرَاب! 
شاربٌ أنت من دَم الناس» لكن 
من دم U4 eS‏ دون هات 
(ve)‏ 
عادت GRAM‏ في بكاء على العش 
RES | Vo :‏ 
GEE‏ < 
حينما نفتديه مَنْ ذا SSIS‏ 
(Yo)‏ 
كُنْتُ فى حانّة سألث عن الما 
CSN ESTE‏ ا 
مثلنا قد مَضوا لغير dole‏ 
(v9)‏ 
عاطنيها على GIS‏ فكاش 


" النسيئة: عكس النقد: أي الدفع المؤخر. 
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(vv) 
eae ere eae ووعود‎ ais من‎ bas i! 
الخُلْد أو مَضَى لاحتراق؟‎ Gee ذِكْرَّها!'قَمَنْ ذا الذي جا‎ Cai 
(YA) 
بروض وهر‎ thy يهذا الحبيبُ خَدْ لك إبْري ا وكأسّاء‎ 
(es ease ei ieee هذ‎ ass 
(۳۹) 
حَسْتاء أَنْسَدْ‎ 28) ies Gb بك أؤلى تَبْدُ المعارفٍ‎ 
nds دِمَاءِ الأباري سق قُبَيْلَ الزّمَان يُهْرق‎ Ge al SI hy 
(5١ ( 


مُنذ ohh‏ راحتي عن رحيلي غَلَّ لي القْلْكُ راحتي فَمَقِيتُ 


j 


)\€( 
أشعد النَّفْسَ أيُّهذا الحبيب واشرّب الخمرّ في ضياء البَّدْر 
ليس من ضامن غدًاء وكثيرًا Fgh gt‏ لکن بنا ليس يدري 
)¥£( 
داق شكة الحياة ع قائلة ال .5 obit Mite‏ 
يا نَديمى! ماذا تخافٌ Maal So‏ ت ألا هاتها! قَذَا SUN‏ يَهْضى 
)¥£( 
eas‏ بالصّباح شمس وأؤفى مَلِكُ للتّهار في الجام Las‏ 
فاشرب الرَّاحَ! ذاكَ صوت المنايي داوياء ناصح إلى ea‏ شونا 


" أى الوعود والجنة. 
؛ أي البدر. 


قضايا الشعر المعاصر 


(££) 

055 الخمرَ عاجلينَ UY‏ سثلاقى Gee‏ الصيام SIU‏ 
قلت: Lely‏ أنا فسُكُْري بشعبا 5« فأصحُوا في العيدء لا رَمضان!» 
)°£( 

(S355 Sue lS نصيبًا مِنْ مُتْعةِ الدهر واطرّبْ لباقي‎ A 
(SiS إذن نیا‎ es 


—r\ 


py الله عن خضوع‎ Gic 


القسم الثانى: 3 «الكون» 


)£4( 
قُمْ إلينا: تَعَالَا واضْدَعْ بِحُسْن لك ما تَشْتّكي من المُشكلات 
ای ون ات esha‏ ج كيين فاقيا 
(EY)‏ 
ذلك الكُورٌ أكان (Las Hie‏ عاشقا 55 غادة حسناء 
حينما العُوّة' التي Ge‏ فيه يده G55‏ هذه الجَيْدَاء! 
(£A)‏ 
هُوَ جَامٌ asi‏ العَقَلُ حَتى لَمَمَ الرأس مِنْهُ مائة مَرَّهْ 
بعد هذا الاثقان يَرْمِي به الكوّا ر على GA‏ حيث Ssh)‏ 13508 
)£4( 
GS cae ogeines‏ ز وقد SAI‏ في Us E544‏ 
«oy Eh G5; ese Ube ISI,‏ وبائعيء والشاري «St‏ 


1١11 


اا باخام 
القسم الثالث: 3 «التذمر» 


)۰( 
أيها الفلك إنما البؤش آثا ر لحقدٍ Jie dope‏ غدرك 
ak‏ | كك ا کو - ee Got‏ اما کف ج كدر مو 
)0%( 
علم اللهُ عندما جعل الطين سة خلقًا ما سوف يصدر Us‏ 
ما ذنويى إذن بغير رضاه! فلماذا E‏ قا وغبنا؟ 


(oY) 


ag‏ كن المطنية Cady‏ كم براعيمَ قبلَ نشر لِنَثْرِ 
(o)‏ 

حينما ركب LéLi by Uy‏ كيف لم يَجْعَّل الكمال مَدَامَا؟ 
إن يكن خصّها به فلماذا هَدَّها؟ أو هَوَتْء فمن ذا يَوَامًا؟ 
)08( 
جئث في مَبْدَئي رفيق اضطراب وحياتي زادث كذاك احتياري 
قد ذهبنا كالمكرّهين ولا نَدْ ري piles‏ المجيء والإديار! 
)0°( 

SG بي الموت مُدْمي‎ dle قد مَضَتْ ذخيرة‎ LEGS 
لغير مَعَادٍ!‎ Ges لم يَعْدْ راحلٌ من الخُلْدِ كي يخا بر عَمَّنْ‎ 
(07) 
ee ere لكنْ‎ ead قد ذَمَبْنَا والدهرٌ‎ 
تَحْشَى لَدَى الحمق ذكْنَ‎ Gal المَعَاني كل‎ GLU فتبقى من‎ 

(ov) 


لم يد 285 ذلك الفلكِ من ae‏ شيء» ولا ازداد dale‏ مِنْ ذَهَابِي 


11۷ 


قضايا الشعر المعاصر 


حين أذنايّ لم Ube SLUG‏ مُعْلِنًَا سر مَقَدمي وإيابي 


(0A) 
ضاق قلبي من كل هذا السّقام‎ 8 les أعرض‎ all ليت شعري‎ 


و 


ليتني كالمجوس Gale‏ زُنَا ر فملكي الحَيَّاة من إسلامي 


بين Sd‏ من خَمْرَةِ للْمَجُوس واتّهام ASL‏ والوَمَنِيَة 

ككرت حولي الظنونُ. ولكنْ أنا حُرٌ Hig‏ تَفسِي AGS!‏ 
)-1( 8 

ل تدكية الأفلذك alias OS‏ ل Mi‏ واا أحوق 

E REE وجا‎ Pn a ee ere NE es 
(11) 

لن ينال الإنسانُ في هذه الدّن يا سوّى الهم والعذاب وُجُودَا 

nig‏ لمن يُعكِّلُ عنها في رحيل أم لم tod‏ مَوْلُودَا 
)1۲( 

lina id Ge‏ أشرقتَ يا ور d‏ ويا خمرٌ طبت لي ياقوتا 

ee و الوا‎ a افك ها البق لي‎ aes 


و 
So‏ 


(1۳) 

أَيّها LL‏ لست من hd‏ مُنعماء فانطلق ‏ ودتمني  GUS‏ 
dt‏ آمل لشي نكن إذا كش ,سه تحن Wea fee‏ كذلك 
)18( 
le‏ الله لست بالفلسفيٌ ذك pes ps5‏ غير ols‏ 
هل S245‏ إذا Lass; Sins‏ مِخْنّةٍ فاجتهدت أعرف ذاتي؟ 
)12( 

رغم ما لي من حُسْن ost‏ وعژف مُسْتَطَابٍ ومن Gas‏ «الشّقيق» 


1۸ 


رباعيات عمر الخيام 


وقوام كالسَّرْوء ما Ey‏ لا أذ ري مَرَامَ النقاش من تزويقي! 
)11( 

لفت :فوع لتنا موق عسوم الوا حة أو غاية الطريق البعيدٍ 

ليتنا نأملٌ المَعادَ كشب نابت يعد ألفٍ قرن جديدا! 
)۷( 

إنَّ هذي SL‏ في وضعنًا تع عطي AHI‏ بعد نهب bese‏ 

SI Gy‏ الذينَ لم يَقَدُموا La‏ د دَرَوَا بُؤْسَنَا لعافوا المجيء 
(1A)‏ 

هَمَسَ الوردُ: «ليس day‏ كوجهي في جمالٍ فاستقطزوه بظلمي» 
فأحابَ الهَزارٌُ: «مَنْ ذا الذي فا ت بكاءَ الشهور من Sage Aad‏ 
)14( 
ag‏ ]افك طوى ميك Le Al‏ وزيي الشوون cla ot‏ 
لسث أدري متى مَضَى ذلك الطا ئر — Sub‏ الشباب — أو Sele Gas‏ 

)۷۰( 
bi‏ القصرَ ‏ حيث (جمشيدُ) AL‏ س قريرٌ يكأسه ‏ صار قَفرًا 
بل Ile‏ الوحوشء وانظز beady‏ @ الذي صادمًا فقد صِيدَ قَبْرَا! 
)۷1( 
ما أصابّ الإنسان في هذه الدن يا ذات البابيّن إلا المُصابا 
فهنينًا لمن قَضَى - لم had‏ سا gad Le‏ أو لم تَلِدهُ ‏ فغابا 
(VY)‏ 
قد أتينا إلى الوجود أخيرًا Gbbail,‏ عن 1135 الإنسان 
قد bie bass‏ بغير Lhe‏ لينّه يَنْقَضِي بغير oly‏ 
(VY)‏ 
Gl‏ نفع فع من المجيء وَعَوْدٍ؟ Cad le‏ خَيْط عُمُرنا في Sole‏ 


1۹ 


قضايا الشعر المعاصر 
كم تَلَظْت بلا دخان عزيزاا ت رءوس» وَأَرْجْلٍ للجِسّان! 
(Ve)‏ 


أيُها الفلْكُ أنتَ في US‏ وقت ole‏ للشوون بي Lite‏ 
كم حقلت اله an‏ نارًا لقلد وح جعلتَ النميرَ عنْدِي ثرابا! 


القسم الرابع: في فى «العظمة والأخلاق» 


(ve) 
كان في الجري مَرْمَى‎ ALL, ر‎ silly الليلٌ‎ elias lid كان‎ 
esd حسناء‎ Jc خقف الوطءً! إِنَّ ما أنتَ تمشي فوقه كان‎ 
(v1) 
الوادي وريح القلاة‎ cle Lis عمري القصارٌ‎ abl تركتني‎ 


- 


لست or‏ باثنيّن يوم 885 وأخوه الذي قريبًا Sli‘‏ 
(VV)‏ 

الغريبٌ rel‏ عندي قريبٌ والقريبٌ الثفونٌ عندي 5 
وإذا السشم راقنى كان دریا قا وكان الدرياق ف في الكُرْهِ سمي ! 
(VA)‏ 

ey‏ ان تافل ا . ن ا 
إِنْ خذلت الصديقّ صار Gade‏ أو Gaal Said‏ صار Lassie‏ 
ae‏ 
(A-)‏ 
لا Jad‏ عن شئون age‏ سيأتي لاء ولا عن doles‏ فهو قان 


رباعيات عمر الخيام 


فاغنم الساعة التي Gal‏ فيها واترك الفكرَ في بعيدٍ ودان 
)۸۱( 

فق شيط oe sly I‏ أقوا ما ye yee‏ وتحتّه مُخحْتَفينا 

ا eS‏ الكازيزة والزاهميقا 
(AY)‏ 

لا نَضَع في Soi opal‏ دُنيا لزوال» hy‏ بصفو لدَيْكا 

إِنْ يكن طبعها الوفاءَ لما با نث عن الآخرينَ نقلا إليكا 
(AY)‏ 

أَقَنَسْتَ الحَجُولَ من ذلك SEI‏ ش US 35 bay‏ أمر Bit‏ 

هَبْ ملكت الدنيا العريضة LASS‏ هل مال سوى افتراق كغيرك؟! 
ال 


oF - OF 


بَعْدَ عُمُرك؟ 
TW‏ في نعيمء فما الذي بَعْدَ يُشْرِك؟ 


كُلَ ما ظْنّ ذََهَ منْ تراپ کان جُرْءًا من وجه حسناءَ رُودٍ 

ds‏ ما كَرَاهُ هنن غبار بوجه کنن جديد! 
)۸7( 

انظر الور مَرَّقَتْ abs‏ الي A‏ وَكَنَّى الهَرَار abd, Gis‏ 

43545 م فكم فا رق هذا الثشرّى وعاد‎ aici dba, 
(AY) 

eee Oi ككل أو‎ ٠ Pearcy ee pee ara] 

لن مَدُومَ SE! Litt‏ فكم Le‏ ١وا‏ وغابواء Las‏ جاءوا وغابُوا! 
(AA)‏ 


كم إلى العطر GS)‏ تصبو وللق ن» Blas‏ القبيح والحُسْن تَعْدُو! 


\V\ 


قضايا الشعر المعاصر 


سوف dS‏ في باطن الأرض حتى إن تكنْ للحياة tle‏ مُوَدٌ 
(۸٩)‏ 

يا فؤادي قد غَمَّكَ Seat‏ بينا هذه الرُوحٌ Gow‏ تَمْضِي لِرَبّْ 

els GRILL‏ بعص أيا م عليه مِنْ قَبْلٍ نَبْتِ بتؤبك! 
)0( 

قد يُسَاوِي محقّقٌ بين Cred‏ ويسواهُ وبين std‏ ونار 

ots Jie‏ سَاوَى Lined‏ ببس Gli Sets‏ على الأحجار! 
)4( 

لو قضون ها GO‏ بإنسا نء ولا lS‏ امرءًا فوق نارك 

وإذا شت دائمَ السَّلْمِ La Li‏ جل gf‏ الناس لا Sah‏ لجار 
(4Y)‏ 

ليس فيما أَخْرَرْتَ شيءٌ ولا نقذ ص ولا صَدْعٌ في مَدَى المفقود 

لك أن مَفرضٌ الوجودَ agreed! Hiss Lid‏ كالموجود 
(ar)‏ 

أو مَدري لما يَنوحٌ لك الدي ك دءوبًا في US pad‏ صباح؟ 
هو يُنبيك أنَّ ELI‏ عمر لك Sip‏ ولست في وي صاحي 
(٤(‏ 
كان قبلا Las‏ لأهل عغُرُوش $85 هذا «الشقيق» في الصَّحْرَاء 
وهو EN NS GoW aes ce aa‏ 
)4°( 

کن Glas‏ معَّ الذين لجهل يدّعون انفَرَادَهُمُ EE‏ 

a GR ieee o. aE E 
(44) 
وازن‎ 2H Ba قشم الرزق غادلا خالقٌ النا س إلى‎ 


\VY 


رباعيات عمر الخيام 


(av) 


IT tee 7‏ ركان 
بعد موت يَبنون اجرتين 


Geen eee ae ee re شع‎ 


القسم الخامس: 3 «الحكمة والشك» 


e‏ او يقيرف 


(44) 


لا تَقَلْ في السَّماءٍ Lisl‏ لخيّر 


° 
3 


a‏ هذا القضاءَ أعجڑ حقا 


eo 8 ep eg fH oe og & 
وخسرة‎ eG es 


من قَصُور خَبِرتَةُ loss aii‏ 


(44) 


aS G58 225 Sas فإذا‎ 
3 

هؤلاء الذين Idd‏ بعرفا 
ما استطاعوا ye Eg SAM‏ 2288 اللي 


-\) 


Js Ul‏ صاحبُ الف كيه 
فاغنم الوقتّء ليس Ate‏ كالسكؤ 


-Y) 


كم تَمَادَوًا List‏ بهذا التراب 
(eg Meme frm‏ مكيل دن 


-Y) 


7 م ا . خ و of‏ 
بين دين ومذهب فكزر قوم 


لغدا عارفًا بمايَعْدَ فوت 
س Uggs‏ بها فكيفٌ Wages‏ 


(0 


Catlins 3‏ للهدى قد هَامُوا 
حل فَفَضُوا حديمّهم 5 Neal‏ 
\( 

ر يُنادي في اليوم مائة مرَّهُ 
راث ينمو برغم حصد لِنَفْرَةْ 
\( 

وأخيرًا قد أنجزوا تضويري 
حيث أُفْرِغْتُ هكذا مِنْ كُوري! 
\( 


\vY 


قضايا الشعر المعاصر 


oils sos وإذا صائخ‎ 


:( 


Sul‏ ملي في الجهل بالأزلٍ المَّحد 
ما قرأناه. بلى ولو رُفِعٌ PR‏ 


.0( 


E a ak‏ ا ر 
عن ڌهابي من 423 مَوْتِي سَأَلتَ 


1) 


لا ابتداء ولا انتهاء لذي الدا 
ما أصابثٌ قاع من أحد دك 


-V) 


ما عَرّفنا 1655 33539 هذا ال 
لا ولا غاية GIA‏ المُوافى 


-A) 


إن Gs‏ الحهوم من واكك Lill‏ 
وبدَيْلِ السَّماءِ في GAS‏ ذي AN‏ 


-4) 


ie‏ عنفيقة د 


7 


يا حيارى! كلا الطَّرِيقَينِ Wed‏ 
\( 
في دن dics‏ سرًا ولغزا 
ر Goat‏ ولم نْصِبْ منه مَغْرَّى 
\( 
AR ins‏ الشعير بعنا الخُلُودا 
gl ola‏ 500 وامضن cue‏ تريذ 
\( 
د awd eeu‏ 
را ed‏ لنا ولا للإيابٌ 
\( 
كون بالعقلٍ وهو عون القيّاس 
لِبتَاءِ له متين الأساش 
6 
ك مرارًا أَتَثْ وراحَتٌ وياءَثْ 
ض شعوبٌ S5Le Wis‏ وجاءث! 
6 
في JVs‏ الإله قولًا كثيرًا 
لَفَطُوا Sal‏ وأغفوًا أخيرا! 


(۱۰) 


vid tis 5 هم يقولون‎ 
Gib opts Si Lag dil 


31 و 5 اه 
وشهاد ودار حور عجييه 


8 مث 9G‏ 220 1 9 ره 
دون لوم خمرًا LI‏ وحبييّه 


)11١( 


قَدْ دَعَا aL‏ مما ساني 


\VE 


رباعيات عمر الخيام 


كان مِثْلَ الذي يقول: اقلب الكأ س وحاذز سَكْبَ الذي هو فيها! 
الا 


إنما كاز eg‏ كدو يده انحن قم سكول 


القسم السادس: 3 «العشق» 


)¥\\( 
هو AES Utd‏ للمعاني لشبابٍ وبيث شغر حَكاه 
gi‏ الجاهلٌ الذي ما دَرَى العش سق EE‏ فا هماه ناذا 


(\\8) 
i) کاس‎ dist JAS bo ا‎ ge 


لم 
548 إن سَمَحْتَ So wily G15‏ القول Ge‏ في SHEL‏ 
سوف أمضي cell‏ التراب وعشقي وإذا ما بعتت عاد وكونى! 


القسم السايع: «فيما خاطب به «aus‏ 


(113) 
Lil‏ دومًا والنفش في حرب آلا مي وحزني الدفين من أعمالي 
(\\v)‏ 


قلت لآ بذ من عذابك! GS‏ كم ترد حشيتي ولا تدبيهى 
ما Bis.‏ حَلَلْتَ فيه عذابٌ ثم أين المكانُّ لم GAS‏ فيه؟! 


\Vo 


قضايا الشعر المعاصر 


(\\A) 

أنا ذاك Gaal Shall‏ فأين الصّ فْحٌ؟ قلبي الدَّاجِي فأين الضَّياءُ؟ 
ِنْ تَهَبْنا بالطّاعة Lats LL‏ ع فأين النَّدَى وأينَ Sela‏ 
)4\\( 
is Sal‏ ل ن LS‏ قد غَرَلْتَ صُوفَةٌ عَقَلِي 
Gas‏ الذي علينا U, BEM ye‏ يكون 58 فقلي؟ 
)1۲۰( 
اف الذي ترم هاش ق aS pts VS‏ 
ان تكن من تكافئ الشّوء بالسو ء فما الفرق ab‏ بَيْنِي وبَيْنَكُ؟! 
)001 
كم وَضَعْتَ الأشوَّاكَ Fe‏ طريقي ثم أعلنتَ في مَسيري هلاكي 
Sal‏ ملءُ الوجودٍ ذو جبروت قاهر ثم 255 إشراكي 
)۲۲( 
is ERE EEE AEE VOCE‏ إخباقك 


id 


أدري ما كُنْهُ ذاتك حَقَا ليس GY‏ عارفٌ كُنْه ذاتك 
(۲۳( 

إنْ أكن ذلك المُقَصَّرَ في الطّا عة والوَجُه في غبار SA‏ 
GL‏ منْ تداك لسث بيأس Galle‏ لم أصفه اثنيْن 
)1١(‏ 
dls‏ صَدْرِي من ali‏ فا uA‏ وقلبي الموثوق LB‏ بنفسي 
م وکل التي تمشت إلى السا LE gy‏ با كغالث بكاس 
(Vo)‏ 

لاجتلاءِ الذي وراءَ GL LUI‏ كم نُفوس ذابث وكم من قلوب! 
يه يا مَنْ يَطِيشُ عقلي لديه انت في ws Gt SoS‏ 


۷1 


رباعيات عمر الخيام 


(173) 
أنا ذاك الذي SS GB‏ اقتدارًا منك حَقا وفي تَعيمكَ ENS‏ 


8ه 5 


سَوْفَ أقضي قرنًا بذنبي GN lal,‏ ما SSI‏ 55 أم أنث 


الحا 


القسم الثامن: 3 «مطالت شتى» 


ey 


cane a أنا أخشى أنى‎ Tay 


—\ 


(\YA) 


«أنت eS a Logs‏ وفي IIS‏ 0 — أهابٌ شيخ بِمُومِسُ 
فأجابت: «حقا كما قَلْتَ alles‏ كيف حال لديك للتاس Sadly‏ 


الحا 


(\va) 
الأذكياء‎ LU س قَيَلْقَى‎ SAN هذي السماءَ كالطاس في‎ By 
الشفاه تجري الدّماء‎ Gard ق‎ ahs بين كأس‎ Soll انظروا‎ 
0) 
َي العغيون‎ be ك و(جَيحونٌ)‎ Lat من حياتنا ذلك‎ 348 
غيرُ بعض السكون!‎ ME يَلْكُم النَّا ر وما‎ Gags من‎ Sheds 


\VV 


رابندرانات تاجور' 


ما استمتعت مرة بقراءة «خطبة الجبل» للسيد المسيح عليه السلام» وهي في رأيي لب 
تعاليمه النورانية؛ إلا تخيلت صورة جميلة لطلعته» وصوته» ونفسيته الحلوة؛ وكأني 
سعدت برؤيتها he‏ سنة ألف وتسعمائة وست وعشرين» حينما كلفت رسميًا بصحبة 
الشاعر العالمي «رابندرانات تاجور» في أثناء زيارته بمدينة «بورسعيد»» التي اجتذبت 
إليها من قبل clad‏ مهتدين» على رأسهم شاعر النيل «محمد Bale‏ إبراهيم»» OLS‏ 
نفسيته الحلوة وصوته الحنون» ووجهه المشرقء انطبعت في ذهني By‏ قلبي انطباعًا 
Gos Gs‏ لا يمكنني أن أنساه ما حييت» وقد نشرت مجلة «الزهراء» منذ ربع قرن 
آثار ذلك الانطباع» كما GSP‏ الجزء الأول من كتابي «مسرح الأدب». 

ومنذ phe‏ سنوات انطفأ ذلك الكوكب الوهاج» بعد أن ملأت أشعته الكون وطافت 
وما تزال تطوف بأرجائه. فهي غير مشهودة في شخصه»ء ولكنها محسوسة في جميع 
آثاره القائمة على الحب sil‏ والجمال. 

والآن حينما تتحدى القوة الغاشمة حرية الناس باسم الحرية ذاتهاء وحينما يتشح 
الذتب بثوب الحملء لا تجوز أن تفوتنا ذكرى ذلك الإنسان العظيم» الذي قال: «حيثما 
كان الذهن عديم الخوفء والرأس مرفوعًاء والمعرفة ole‏ وحيثما كانت الكلمات تأتي 
من عمق الحقيقة ... ففي هذه السماء دع بلادي تستيقظ؛» والذي قال أيضًا: «إن التحرر 
من قيود الهجوع هو الحرية التي أطلبها لك يا وطني؛ التحرر من فوضى القدرء الذي 


.Rabindranath Tagare ١ 


قضايا الشعر المعاصر 


تخضع أشرعته عاجزة لأجنحة عمياء ... التحرر من رحمة الإقامة في عالم للدمى ... 
فحيثما كان Gall‏ حرًاء والرأس مرتفعًا في سماء الحرية» دع بلادي تستيقظ!» 

وكما كان «بوذان» «والمسيح» «ومحمد» بين الأنبياء والرسل» ماهدين للإخاء 
البشري؛ cle‏ «تاجور»؛ كما cle‏ «غاندي» «وولز» برسالة قرينة لروح أولتك الأنبياء 
والرسل الكرام! 

إن مثل «تاجور» لم يكن رجل «البنغال»», أو رجل «الهند» فحسب؛ بل رجل البشرية 
dole‏ وما مدرسته التى أسسها منذ نصف قرنء حينما كان في الأربعين من عمره» في 
أحضان الطبيعة وال تحولت إلى جامعة في سنة VAY)‏ ويادرت حكومة «الهند» 
المستقلة إلى الحفاوة بها — شأن كل حكومة تحترم نفسها نحو نوابغها وآثارهم؛ وما 
هذه المدرسة - كما دل اسمها الأول عند تأسيسها - إلا هيكلًا للسلام وحب الطبيعة 
والجمال والتآخي الإنساني» وقد رمي من ورائها إلى ثلاثة أهداف: 
أولها: محاولة التوحيد بين الثقافات الشرقية. 
وثانيها: درس الثقافات الغربية» وعلى الأخص ما كان منها ذا صلة بالثقافات الشرقية. 
وثالثها: تحقيق الانسجام العلمي والثقافي بين الشرق والغرب» والعمل على خلق الوحدة 

الفكرية الروحية بين الناس. si‏ بصورتها هذه أرقى من «الأكاديمية» التي أنشأها 
«أفلاطون» في حديقة «أكاديموس»» ومن «مدرسة المشائين» التي أنشأها «أرسطو». 

كان «تاجور» المتصوف المؤمن بوحدة الوجود يؤمن ضمنًا بوحدة البشرية» وقد 
أجاد نقل مبادته ورسالته الروحانية إلى اللغة الإنجليزية نثرًا ونظماء مستمدًا من أجمل 
ما أوحت به البرهمية» وشاعريته الصوفية ونزعته القصصية الفائقة التي لا تهمل شينًا 
كن gu‏ ا چ إبماتة ا 
العالمى الكامل. 

tis‏ تزال مدرسته التى دشنت في سنة ألف وتسعمائة وواحدء باسم «مهبط الأمان»» 
كعبة يحج إليها عشاق هذا الشاعر المتصوف الفيلسوف في قرية «بلبور»» فيستوحون 
منها كما يستوحون من مؤلفاته العديدة كل معاني الجمال والسلام والرفق والإخاء 
وهي القيم الوحيدة الباقية لنا من هذا الوجود وتجارييه. 


رابندرانات تاجور 


إن ننس لا al‏ اهتمام «تاجور» بالعرب وآدابهم وبالثقافة الإسلامية» وكيف عُنِي 
بالدعوة إلى إنشاء كرسي لها في جامعته, فلم يجد Lape‏ من بين أغنيائنا. ولا ننس أنه 
كشاعر تمنى حياة أقوى للشعر العربي المعاصرء حيثما اطلع على مترجمات شهيرة منه. 
ولك dale‏ بطبية ارات قفرا و هاف لم انون جورت الجاملة AED]‏ 
وكذلك تقديره للحرية الإنسانية. وأظهرٌ تقديره للشعراء الشيوخ العرب اتجه إلى «خليل 
مطران»» بعد أن وقف على مترجمات من شعره الرومانطيقي الإنسانيء التي زخر بها 
الجزء الأول من ديوان «الخليل»» وهو وحده الذي كان مطبوعًا 3 ذلك الحينء ولاق Jou‏ 
«تاجور» الآدمى عناء فما تزال جامعته الحرة الإنسانية التعاليم قائمة» وما تزال ترحب 
بكل ما يستطاع إهداؤه إليها من آثار الأدب العربي قديمه وحديثه» وبتدريس الأدب 
العربي فيها. 

ولئن Cad‏ «تاجور» بالشعر الوجداني الغتائيء وكان Gol‏ أعلامة لديه «شيللي» 
«وكنتيس» في الإنجليزية» فإن أجمل ما نضح قلمه في آثاره العديدة» هو روحه الإنسانية 
الفذةء وقد سمعته يقول: 

إننا في الواقع اعتمدنا على الطبيعة للتغلب Yale‏ بوسائلها ذاتها في الماديات» 

وقد كسبت الإنسانية من وراء ذلكء فلماذا لا نبلغ نظيرة هذه المرتبة في 

الروحيات. 

لماذا لا نكبح جماح الشهوات ما دمنا نعلم أن الاسترسال في الشهوات 
يسيء إلى الإنسانية؟ 


إن مفسدة العالم في الأنانية الاستقلالية؛ إذ لو أدرك US‏ إنسان أنه في الواقع 
أعظم من أن يحد بجسده» وأنه متصل بإخوانه في الإنسانية؛ لَعَطَفَ عليهم 
ileal‏ كله» وأحس بإحساسهم» ولنفى البغضاء والتحاسدء والميل إلى النزاع 
والمشاحنة من نفسه." 
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قضايا الشعر المعاصر 


وخير ما نختم به هذا الحديث في الذكرى العاشرة لوفاته قوله المأثور دفاكًا عن 
حرية الشعوب المضطهدة: 


في العالم قانون أدبي يطبق على الجماعات كما يطبق على الأفراد» وليس لكم 
أن تهاجموا هذا القانون بصفتكم Gly gad‏ تجنوا ثمراته بصفتكم أفرادًا! 


لحنلا 


صورة من الشعر القديم 


في طليعة الشخصيات الشامخة في الشعر العربي شخصية «الشريف الرضي»» وإنها 
لبرهان آخر على أن الأدب الأصيل الصادق العظيم؛ لمكن قصل عن الشكضي: e‏ 
اللامعة فهما شيء واحد» يترجم عن كيانه بتعابيرَ شتى ما بين أعمالٍ وأفكار وعواطف. 

كان «الشريف الرضي» في سلوكه مثالا لعزة النفس وشرفهاء وكان ا على 
العدلء واشتهر كذلك برجاحة عقله ويتأملاته في فلسفة الأخلاق» وبنظراته الاجتماعية 
الدقيقةء كما نبغ في الشعر منذ طفولته وجاء هذا الشعر صادقًا مطبوعًاء كامل التصوير 
لنفسيته؛ ails‏ لوحات فنية dake‏ ثم cle‏ نثره البليغ الجزل آية في الفخامةء حتى 
نسب إليه Lali‏ - لا جمعًا فحسب - SUS‏ «نهج البلاغة» المحتوي كلام «علي بن أبي 
طالب» أو معظمه» وتميزت له تصانيف جليلة في مجازات القرآن ومعانيه» تمت عن 
تضلعه في علوم اللغةء وفوق هذا وذاك كانت له - كما جاء في «عمدة الطالب» — «هيبة 
وجلالة» وفيه ورع وعفة وتقشفء ومراعاة للأهل والعشيرة ... كان sal‏ علماء pac‏ 
قرأ على sel‏ أفاضل»؛ كما كان معلَّمَا جليلًا أحبه طلبته وأعزوه والتفوا حوله في 
مدرسته التي أسماها «دار العلم»» وكان يتبرع لهم بعلمه وبحاجاتهم. كل هذه الشمائل 
الأدبية والخلقية التي انصهرت في سبيكة واحدة هي التي ترتكز عليها شهرة «الشريف 
الرضي»! : 3 

يصق «التعالبي»: «الشريف:الرضي» Gh‏ «أشعن الطالييان؛ من مضق متهم ومن 
غَبرء على كثرة شعرائهم المفلقین»» ثم لا يتردد في أن يذكر: «ولى قلت: إنه أشعر قريشء 
لم أبعد عن الصدق.» كما يذكر: «ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في المراثي 


منه.» 


قضايا الشعر المعاصر 


وكما كان مترسلًا في النثر يصح أن يعد نظمه من الطراز ذاته» حتى إنه ليقارن 
abu‏ «البحتري» في الصياغة المطيوعة السمحة» ولكن شعر «الشريف الرضي» يمتاز 
بتعبيره الفخم النبيل عن نفس نبيلة» وبالترفع عن كل ما يّشين» وأبت نفسه الشامخة 


إلا أن يخاطب الخليفة القادر cals‏ بقوله: 


عطفًا أميرَ المؤمنينَ! فإِنَّنا في A555‏ العَلْيّاءِ لا نتفيّق 
ما بيننا يوم الفخار تَقَاوتٌ أبدَاء كلانا فى المعالى مُعْرقَ 
إلا اكلام 845 MiG!‏ هنما cole‏ :ا 


قد يشتهر شاعر بقصيدة واحدة سكب [gad‏ عصارة قلبه» فليس من الضروري إذن 
أن يكون الشاعر المجيد مكثرّاء كما أنه ليس من الواقع أن كل شاعر Jie‏ مجيد» ولكن 
بين فحول الشعراء Ge‏ جمع بين الإكثار والإجادة في آن واحد؛ GY‏ ذلك طابع عبقريتهء 
وهؤلاء قلة نذكر منهم في العربية على سبيل المثال «مهيار الديلمي» و«ابن الرومي» 
و«اين حمديس» و«الشريف الرضي». 

وإذ نحن بصدد «الشريف الرضي»» فلنا أن نقول إنه برع في جميع فنون الشعر 
العربي التي كانت معروفة في زمنه. ولو كان أدب الملاحم الإغريقية وسواها معروفا 
عند العرب حينئذ لكان «للشريف الرضي» - لا ريب - جولات موفقة فيهاء ولكن غلته 
تقاليد بيئة المحافظة وجهلها بالشعر الإغريقي أو صدوفها عنه؛ لتوهمها ol!‏ خطرًا على 
التوحيد. 

ونقراً عن شاعرنا وأديبنا الجهير أنه «لم يقبل من أحد صلة ولا جائزةء حتى بلغ 
من تشدده في العفة أن رد ما كان جاريًا على أبيه من صلات الملوك والأمراء! واجتهد 
«بنى بويه» أن يحملوه على قبول صلاتهم فما استطاعوا ... وقد أكبر الناس رثاءه 
«لأبي إسحق الصابي»؛' لأن المرثيّ كان «صابئيًا»» ونقرأ أنه «في أواخر عمره تغير عليه 
AER‏ لاوا مه ose‏ كالنان إلى لعلو Sods ned: SEARS‏ امال 
التي اعتادهاء فعاش «الشريف الرضي» عيش القانع العفيف حتى وافته منيته». وكل 
هذا خلق هالة نورانية حول اسمه وسيرته. 


أ حينما لامه بعض المتطرفين في الدين لرثائه من عدوه AGES‏ قال: «إنما رثيت فضله!» 
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صورة من الشعر القديم 


علينا بعد هذا أن (Sb‏ ببعض الشواهد الدالة على فخامة شعره وعبقريتهء وإننا 
بالفعل لنجد أنفسنا في حيرة حول ما نختار منها وما نترك. ولأمر ما - ولعله طابع 
الوفاء SSL‏ - تجتذبنا مراثيه» وإنها لفي الذروة من حرارة العاطفة» ومن ذا الذي 
يمكن أن ينسى مرثيته «لأبى إسحق الصابى» التى يقول فيها: 


أعلمت من حَمَلُوا على الأعواد؟ Sai‏ كيف GE‏ ضِياءٌ التّادِي؟ 
US‏ هَوَىء لو 5h‏ كن او اي من وقعه ا الإزبادِ 
ما all das‏ قبل dhs‏ في الذّرى أن اشرق gles‏ على الأطواد! 
as‏ ليومِكَ في الرّمان فته sill‏ العيونَ وفَتَّ في الأعضادٍ 
لا das‏ الدمعٌ الذي يُبْكَى به إن Gola‏ له من oe‏ 


ومنها: 


UI‏ الدموعٌ عليكَ Jae‏ بخيلة والقلبٌ بالسلوان Sat‏ جوا 
سودت ما بين القضاء وناظري وعغَسَلْتَ be‏ عينيّ IS‏ سواد 
يا ليت ني ما اقتنينكَ Gabe‏ كم 2283 حليث pul‏ الفؤادي! 
ليس الفجائع بالذخائر مثلها بأماجد الأعيان sly‏ 
ES 535 ik cas BI Ge Sake‏ أضيقها Gle‏ بلادي! 


ولا deg, US‏ عن هذه القصيدة مراثيه الأخرى؛ مثال ذلك رثاؤه لوالدته الذي يقول 


أبكيك لو نقعٌ الغليلَ بُكائي وأقولٌ لو Gad‏ المقال بدائي 
وأعوذ بالصّبر الجميل تَعرَيّا ‏ لو كان بالصبر الجميلٍ عزائي 
طورًا تكاثرني الدّموع» وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي! 
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قضايا الشعر المعاصر 


رُزآن يزدادان 
نَحَوَت'لنا الدكر الحميل إذا افك 
كم آمر لي بالتَّصَبَّر هاج لي 
آوي إلى 35 الظلال ils‏ 
واه هن طِيبٍ المنام bens‏ 
لو كان يُبلغكِ Apical‏ رسا قلي 
لسمعت طول تأوهي تك 


EE WEE ESC 

دا وقدر Ob‏ ذاك دواكى 
لِتَحَرُقي ارق إلى الها 
653 اللّدِيغْ LS‏ عن الإغفاء 
أي كان تشك الثرات تداي 
وعلمت Guus‏ رعايتي ووفائي! 


ومثله رثاؤه المؤثر لوالده الذي يقول فيه: 


قد el das‏ قبل موتك مَنْ بَكَى 
وأذود دمعي أن ن¿ َل محاجري 
لا قلت بعدكَ للمدامع كفكفى 
اا و 
هل يورت Jett‏ الكريمٌ إذا مَضَى 
Gaull ob‏ ترك الثراء على الفتّى 
EN‏ فضائلك البلا Sie‏ 
fo eo ears bss‏ في iiss‏ 
Assi‏ للخيل المُغيرة شَرَّيًا 


كالسرْبٍ أَوْجَسَ aL‏ من قانص 


ومثله رثاؤه البليغ «للصاحب بن عباد»» 


يا آمرَ الأقدار كيف am‏ 
vi‏ أقالتكَ الليالي aie‏ 
Lal‏ على الأقلام Jars‏ 7 


فاليومٌ لي SSE‏ من المتبسّم 
فاليومَ أعلمة Las‏ لم alas‏ 
من تَبرةٍ ولو ان دمعي مِنْ دمي 
byes Vas,‏ الجواد wees‏ 
في VENT eS‏ الخبيرُ إلى el‏ 
قبَلَ الغيون S585‏ في أَدْهَمِ 
e‏ 


وفيه يقول: 


Ah Lag Lagi‏ الآجالا؟! 
يا مَنْ إذا she‏ الزمانْ أقالا؟! 
لم توح يبنا كلك الا 


صورة من الشعر القديم 
Aas‏ الزمانٌ لكَ Gil gill‏ دَفْعَةٌ وَتَصَوّبَ الوادي إليكَ فسال! 


ومثله رثاؤه الوفي للخليفة «الطائع cecil‏ وقد توفي في مجلسه وهو مخلوع: وكان 
في خلافته شديد الميل إليه؛ وفي هذا الرثاء يقول: 


ALN lis,‏ مَنْ قارهها تركث فيه slate‏ الثُزال 
تَتَجُوا في المجدٍ PSG a) Waals Goalie‏ تال 
وإذا LL‏ الوََى أكرومة وَجَدُوا عندكَ Slat‏ الغوالي 
Is‏ مأسور يُرَجَّى فكُّه غَيْرَ ual Jo‏ في قَيْدٍ الليالي! 


وأقرب إلى الرثاء تفجعه لخلع ذلك الخليفة في قصيدتين من عيون شعره! 

فإذا انتقلنا من الرتاء وجدنا أبوايًا أخرى عديدة تستهوينا دواعيها وفرائدها؛ سواء 
في الشعر الوصفي التصويريء أو في الزهد» أو في النسيبء أو في الإخوانيات» أو في الفخرء 
أو في شكوى الزمانء أو في غير ذلك من أبواب الشعر الكلاسيكيةء دع عنك حجازياته 
المشهورة. 

ومن أوصافه الرائعة: وصف «إيوان كسرى»» ووصف «بيوت النار بيوم الشعانين»» 
و«وصف الليل»» و«وصف الحيرة»» و«وصف الأسد»» و«وصف القلم». وديوانه الضخم 
الواقع في نيف وتسعمائة صفحة من القطع المتوسطء والحاوي GV‏ الأبيات pall‏ 
هو ثروة كلاسيكية للأدب العربي لا تقدّر بثمن؛ وإذ كنا نزور Byte‏ مجموعة clog!‏ 
«رامبرانت» في Gade‏ «المتروبوليتان» للفن بنيويورك» اتفق أن كان بصحبتنا ديوان 
«الشريف الرضي»» فكان إحساسنا قويًا بالشبه بين ما بيدنا وبين ما رأيناء ومهما يكن 
التطور في الأذواق والأساليب في الشعر أو التصوير أو في غيرهما من الفنون الجميلة 

فما تزال للشعر الكلاسيكي عظمتهء وما تزال لشعر «الشريف الرضي» عظمة خاصة. 

ولم يقل ناقد منصف إن خصوية فنه أو سرعة إنتاجه انتقصته ته بأي حال؛ فإنتاج 
«المعري» الهائل لم يكن مظهر إفلاسه» كذلك لم تكن آثار «شيكسبير» العديدة ولا آثار 
«هومير»» كذلك لم تكن سرعة «روسّيني» Vhs‏ الذي وضع «حلاق إشبيلية» في Jil‏ من 
ثلاثة أسابيع» أو سرعة خاطر «أبي نواس» المتألق في شعره الصافي. 


AV 


قضايا الشعر المعاصر 


ولكن الناس Sule‏ عبيد الحسد» قلما يعرفون قيمة الرجل العبقري إلا بعد وفاته, 
وهم على خير تقدير sue‏ المألوفء وخصوم المتميز: 


لا يعرف القومُ الفتى إلا متى ولّى فيعطّى حقه تحت الثرى! 


وهذا كان حال «الشريف الرضي» على ما أوضحه فقيد الأدب الدكتور «زكي مبارك» 
في كتابه الممتاز «عبقرية الشريف الرضي». 

ولسوء حظ الأدب لم يعمّر «الشريف الرضي» أكثر من سبع وأربعين سنة هجرية؛ 
فقد ولد في «بغداد» سنة ۳١۹‏ وتوفي «بالكرخ» سنة ta‏ حيث دفن بداره gl‏ ثم 
نقل إلى مشهد «الحسين» «بكربلا»» فدفن عند أبيه. ومع ذلك أعطى الأدب العربى في 
هذا العمر المحدود كنرًا عظيمًا من الشعر والحكمة والنقد الاجتماعي والمثاليات الأخلاقية 
العليا. 


ويقول لنا المؤرخون إنه نشأ في حجر والده ودرس العلم في طفولتهء فبرع في الفقه 
والأدب واللغة والنحوء وبدأ يقرض الشعر في سن العاشرة, cally‏ وعلّم وضرب المثل 
للشعراء والأدباء في الترفع Bs aa Gb‏ ابتداع مثاليات لهم» متنزهًا عن العبث والمجونء 
كما تنزه عن قبول صلة أو جائزة من sol‏ وكان آية الصدق والحزم والأمانة في Alec‏ 
وكل هذا تراه-مقطليًا el eG‏ كان يقيع فى Key Chad‏ من dls alas ely‏ 
العملية» وبعد ما تولى نقابة الأشراف الطالبيين أخذ يتولى أيضًا النظر في المظالم والحج 
بالناس LS‏ كان Jad‏ والدهء إلى أن انصرف dic‏ الخليفة «القادر بالله». وآثار كل هذه 
الحياة الشريفة نحسها في ديوانه بلغة الفكر والعاطفة والفن» يحسها ويفدّن من يُعنى 
بنشدانها؛ لأنها أرفع من مستوى الدهماء على حد قوله: 


أنا LEG‏ الذي Sub)‏ به لو قلبتني يمين منتقد! 


يصف الدكتور «زكي مبارك» الشريف الرضي بأنه «الجندي المجهول»؛ وذلك لأن 
Ue‏ شعره غير مدروسء ويكاد لا يردد إلا شعره السياسي؛ GY‏ شاعرنا كان ضالعًا 


A۸ 


صورة من الشعر القديم 


- فيما يقال - مع الفاطميين ضد العباسيين» ومن أجل ذلك اشتهرت قصيدته اليائية 
الم ن :فده يجكونة UE‏ قار CR‏ کا اسوک فا chil‏ کول فنا 


Gael Like‏ المؤمنينَ فإننا في A553‏ العَلْيَاءِ لا نتفرّق! 


ولولا ذلك الاعتبار السياسي لما تحدث عنهما أحد. كذلك لولا الثورة على كتاب «نهج 
البلاغة» والشك في صحة نسبته إلى «الإمام علي»؛ لما تردد اسم «الشريف الرضي» مرة 
أخرى؛ ذلك لأن شعره الخالد العظيم هو شعر فكر ومثالية وعاطفة في آن sols‏ فهو 
شعر من النسق العالي الفذ؛ وذلك لأنه لم يتكسَّبٌ بشعرهء ولم ينزل به إلى مصاف 
الدهماء وإلى منزلة المجون والعبث والتسلية الجوفاء؛ وذلك لأنه شعر المثقفين الواعين» 
وليس شعر الجهلاء وأنصاف الجهلاء السطحيين» وقد أدت النهضة الفكرية العربية 
أخيرًا إلى الحفاوة الكاملة بشعر «الشريف الرضي»» فأعرّته جميعّه. ولم تهمل منه Esti‏ 
كما أهملت Los‏ كثيرًا للشعراء الوصوليين المذيذيين المتصنعينء ولو كانوا من المشهورين. 

وخير ما نختم به هذا الحديتٌ العام عن أدب «الشريف الرضي» هذه اللآلئ من 
شعره» نقدمها دون LIS waa‏ وإنها لمرآة لشاعريته ولحكمته ولعاطفته مجتمعةً. 


SASS وتزخي المنايا بُرهَةٌ ثم‎ kd ie be ما طال‎ SII Sas 
كلا‎ kK OOK 

Us‏ حَبْس يَهُونُ عند الليالي بَعْدَ حَيْس الأرواح في الأجسادٍ 
KOK‏ * 

ال الفكى من dunks Gad 98d‏ ,وتاي على قى الزجال السكايد 
kK OOK‏ * 

dnd‏ الإخوانُ ds‏ بنفسه وخيرٌأخ مَنْ 15552 الشدائدٌ 
KOK‏ علا 

ليس الغريبٌُ الذي تنْأى SLU‏ به Yo‏ الغريبَ قريبٌ Sab‏ مودود! 


*K OK »ا‎ 


VAN 


قضايا الشعر المعاصر 


ما Sle Saal‏ وإن كَشّفْتَ عَوْرتَهُ 
> 

إذا الشّمْس IS Sable‏ عين صحيحة 
ae‏ 

قالوا على 43 الرّجاء وإنما 
ae‏ 

إِذَا قَيِّدَ | eres erg er‏ المُمَى 
> 

لحا الله دَهرًا كثيرَ العَدُ 
* 

ما كل قشل الفقى 5835 مَفارشة 
* 

إذا قناءَت بنا قلوبٌ 
- 

وليس IS‏ ظلام دام عَيْهَبِهُ 
* 

بالجدٌ لا بالمساعي As‏ الشرفٌ 
* 

وضَيوفٌ الهُموم مُذ كُنَّ لا 35 
* 

للقوم الذين مَضُوًا 
* 


BA 6 3k 


7 


7 


7 


وَِنْما SL‏ مال غير spans‏ 
kK‏ 
فكيف بها في هذه Saab) Joell‏ 
kK‏ 
يُرْوَى على 543 الأوام الصَّادِي 
kK‏ 
مَشَى النَّوْمُ في مُقَلَةٍ palit‏ 
kK‏ 
5 حتى الظلامُ يُعايي Lg‏ 
kK‏ 
قد يفجّمٌ العود بالأوراق والثَّمَرِ 
kK‏ 
قلا تَدَانَتَ بنا ديار 
kK‏ 
jus‏ خابطّة أن als‏ القَمَر 
kK‏ 
تمُشي الجدود بأقوام وإِنْ وَقَفُوا 
kK‏ 
G4‏ إلا على العظيم الشريفٍ! 
kK‏ 
le SLA ed‏ الكو ts at‏ 
kK‏ 
ls ise‏ بالوتَادٍ الأحمق! 


صورة من الشعر القديم 


ا كلا 
ولا تَرْرَهُوا شوك LEA‏ فإنكم 

ا كلا 
وليسٌ GIG‏ الإحسان في مَلِكٍ 

*K OK 
أصوله‎ ast المرء‎ p54 ily 

*K OK 
خاد‎ fe Se 

*K OK 
له منْ حياته‎ $345 fill S52, 

*K OK 
elt وقد عانق‎ ales al مات‎ iy 

*K OK 
وما 35-4 مقطاو عن زنادٍ‎ 

ا كلا 
كالغيث يّخلفه الربيعٌ وبعضهم 

*K OK 
E E ESE 2 

OK‏ كلا 
لا هَدْحَرُ pai AI‏ من فوته 

*K OK 
الجبانُ بماله‎ Qed aig قد‎ 


1۹۱ 


* 
جديرون أن 5645 به وتشّاكوا 
* 
حتى Say Gls‏ القولٍ والعمَلٍ 
* 
Le Isls‏ المرء غَدْرُ Guts‏ 
* 
والقلبٌ pte]‏ ما يُبْلَى به DSN‏ 
* 
إذا جاور AL il‏ وهو ذليل 
* 
ass‏ خليل أم Jets se‏ 
* 
بِمُنْمَقَدٍ إذا ala! G85‏ 
* 
كالنار galas‏ الرَّمادُ المُظْلِم! 


+ 
i‏ هال ا اوم ايام 
* 
ما يَذْخَرُ dei‏ من المَطْعَم! 
> 
ما ليس Ble BN EL‏ المُعْدِمْ 


قضايا الشعر المعاصر 


x 
gibi لي كين‎ pall UMS Cas 
x 
كأنّه‎ Gust يَعْضِي الزَّمانُ ولا‎ 
x 
قوم نال عضي‎ AS فليت‎ 
x 
ثَمْلي المقاديرٌُ أعمارًا وتَنْسَخْها‎ 
x 


ومَنْظَر كان بالسّراء يُضحكنى 
هيهات أغترٌ بالسلطان ثانية 


U 


> 
EE OEE‏ 
> 
يا قوم إِنَّ طويلَ الحِلّم مفسدةٌ 
> 
وما خَيْرُ ين Lis‏ نورُها 
> 
إذا المرءٌ لم يَحْفَظ Liles‏ لقومه 
* 
وسعت أيامي ولم pins‏ 
* 
لا تَجْعَلَنَّ دليلَ المرء صُورَتَه 


* 
وقبِلَ Mju‏ عنه في القوم: ما اسْمَة؟! 
* 
ريح 543 ولا م نسيمّها 
* 
ولم LG‏ بذم من لئيم 
* 
G44,‏ الدَّهْرُ ALi‏ بأيام 
* 
يا S33‏ ما عاد بالضَّرَّاء يُبكيني 
قد Gb‏ ولخ abit lsat‏ 
* 
جا دورق eles thay‏ سيران 
* 
Langs‏ ضري إبقاءٌ وإحسان 
* 
* 
* 
Waal‏ عنها وتَضيقٌ ete‏ 
* 
کم i‏ سمج عن gs‏ خن 


صورة من الشعر القديم 


* يد‎ x 
epee ل ل إلى المُكَعَمّمِينَ عل‎ GEE ومن‎ 
ست إلى لمانا‎ oa St Dea CENAB اسيك‎ 


وقد تساءل الدكتور «زكي مبارك»: ليت شعري متى يجيء العهد الذهبي الذي 
تسمو فيه الآراء بفضل ما فيها من قوة الصدقء لا بفضل من يحرسها من الجنود؟! وقد 
تساءل الشاعر «الناعوري» في «الثقافة»: لماذا هذا يروج وذاك لا يروج؟ والجواب عن 
ذلك أدلى به الدكتور «زكى مبارك» في فاتحة كتابه القيم صه 5» ولعلنا الآن على عتبات 
العصر الذهبي الذي كان كله به» رحمه الله ورحم «الشريف الرضي» رحمة واسعة, 
ورحم «الأناع غل الذي قال: «السبب الذي أدرك به العاجز بغيته» هو الذي أعجز 
القادر عن «Ail‏ 


yay 


